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۷۷.۱۹۳۰۰] ۴۲۴ 
۲-۱ 


ا حمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خير المرسلين» 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد: 

ففي يوم من الأيام ذهب ثلاثة من الصحابة -رضوان الله 
عليهم- إلى يبوت أزواج النبي يكل ليسألوا عن عبادته حتى يحذوا 
حذوه؛ فلا أخخبروا بقدر تلك العبادة كأنهم تقالوها (أي اعتبروها 
قلیلة)ء وقالوا: أين نحن من النبي عليه الصلاة والسلام وقد عفر له 
ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟! ثم بدأ کل واحد منهم يتحدث عن 
عبادته» فقال أحدهم: أما آنا فأصلي الليل أبدّاء وقال الآخر: وأنا 
أصوم الدهر أبدًا ولا أفطرء وقال الآخر: وأنا أعتزل النساء فلا 
أتزوج أبدّاء فلا بلغ ذلك النبي يل جاء إليهم فقال: «أنتم الذين قلتم 
كذا وكذا؟ أماإني لأخشاكم لله وأتقاكم له. لكني أصوم وأفطر. 
وأصلي وأرقد. وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني»"". 

هذا الحديث العظيم يعلمنا أن العبرة في سباق السائرين إلى الله ليست بكثرة 
عبادات الجوارح؛ بل العبرة با في القلوب من معاني 20+" «أما إني 
لأخشاكم لله وأتقاكم له». 


نے 


وغنی عر البيان أن عبادات ا حوارح هی الظهر والشكل الذى من خلاله بذ 
غني عن ح هي ب من 


.)۱8۰۱ متفق عليه: البخاري (0/ ۰۱۹4۹ رقم ٤۷۷٦)ء ومسلم (۲/ ۱۰۲۰ء رقم‎ )١( 


€D 5‏ حقیفت العبودیث ی 
ما في القلب من معاني العبودية لله عز وجل يا انچ لین منوا کیب عَلَيَكُمُ الصَّيامُ 
کیا کیب عل ای من کم عم مون [البقرة: ۱۸۳]. 

فعبادات الجوارح على درجة بالغة من الأهمية کمظهر وشکل ينبغي الالتزام به 
في تقربنا إلى الله عز وجل. 

ومع ذلك؛ فان الجهد الأكبر الذي ينبغي أن يُبذل في العبادة هو الاجتهاد 2 
إظهار معاني العبودية للهاعز وجل من خلالها؛ وكا آخبرنا سبحانه: لن یلاله 
مومها ولا دماژها وَلَكِنْ له التَقْوَى منک م4 [الحج: ۳۷]. 

إن السباق إلى الله عز وجل إنما هو سباق قلوب. والقلب الذي یسبق هو الذي 
يحوي القدر الأكبر من العبودية الحقيقية له سبحانه إن أكْرَمَكُمْ عند الله ناکم 4 
[الحجرات: ۱۳]» ولقد جاء في الأثر: ما سبقکم آبو بكر بكثرة صلاة ولا صیامء ولکن 
بشیء وقر في صدره.. 

فان کان الأمر کذلك: فا العبودیة؟ وما حقیقتها؟ وما طریقها؟ 


هذا ما حاول - بإذن الله - الصفحات التي بين يديك - أخي القاری - 


الإجابة عليه بصورة إجمالية. 
نسأل الله عز وجل العون والتوفيق والسداد والتجاوز عن الزلات. إنه 
سبحانه ولي ذلك والقادر عليه 


<سْبْحَانَكَ لا عم ل لا مامت آنت الْعَلِيمُ الْحَكِيمٌ4 [البقرة: ۳۰ 


خی % 


حفیقت العبودیث 


معنی العبودية % 


كرّم الله عز وجل الإنسان تكريًا عظییّاء وفضله على كثير من خلقه ول 
رمتا بني آم ول هُمْ في الم وَالْبَحْرِ وَرَرََْاهُمْ ین الطَّيبَاتِ ومع گذر 
عن حَلَقَنا تفضیلا6» [الإسراء: ۷۰]. 

هذا التكريم العظیم للإنسان يعكس مدى حب الله عز وجل له ومنزلته عنده» 
ولقد علمت الملائكة بہذہ المنزلة فجعلت جزءًا من عبادتہا دعاءها واستغفارها 
للناس» وهي بذلك تريد التقرب إلى الله وم د وتطمع في ل راه 
وَالمَلَايِكَهُ يُسَبحُونَ بح ریم یتفر ون ایخ الْأَرْض » [الشورى: .]٥‏ 

سس سار معانة خاصة عله - سبحانه - من البشر 
نمی ہہ او اين ون افش وَمَنْ حو بو ن بحَمْدٍ 
ر وَيُؤْمِنُونَ به ۾ یرون لین آمئوا ربا وَسِمْتَ کل كَيٴء رَحْمَةَ وم قاغیز 
ی تاوا راو بت وة هم اب الجَجيم © ربا وََذْعلَهُم جََاتِ َذْنٍ التي 
ومد ومن لح ین انوم وَأَرْوَاجِهِمْ وَدُرَاِمْ لك آنت الْعَِيرُ الْحَكِيمْ © 
وقهم ا لسّينَاتِ وَمَنْ تن السات يَوْمَيِذِ فَقَذ رحته وَذَِكَ هُوَ الْمَوْرُ لمع > 

.]٩-۷ : [غافر‎ 

الجنة تنتظرك : 

ومن أعظم الدلائل التي تؤكد على النزلة الخاصة للبشر عند الله إعداده - سبحانه 
- الجنة لتكون لهم دازا أبدية.. يقيمون فيها إقامة دائمة بلا تعب ولا نصب ولا 
تكاليف يؤدونها.. بل نعيم مقيم لا يحول ولا يزول یاف عَلَيْهُمْ صحاف ین دعب 


تے___ معنی العبودیث ی 
وَأَكْوَاب نها ما تذتهیه افش ول امن ونم فیها خَالِدُونَ4 [الزخرف: .]۷١‏ 

وس ملس رت ی د 
بحقوق ا له ۳6 اف ان انش 1 یرنه [الذاریات: .]٥٦٥‏ 

(يَا ایا الاس اغبُڈُوا ریم الي کم والذین من کم لعَلكُمْ تون 

[البقرة: ۲۱]. 

أحب ا لخلق إلى الله : 

يلاحظ التدبر لایات القرآن أن الله عز وجل عندما یمتدح أحدًا من رسله 
وأنبيائه» فانه سبحانه يصفه بوصف العبودیة کقوله تعال عن نبيه داود: ٭وَاذگُر 
با وود داد ره اب 4 [ص:۱۷]. وقوله تعالى عن سلیمان: ٭(وَوَعَيَْالدَاوُوءَ 
لام نم الم راب (س:۳۰. 

وقد تكرر وصف رسولنا كل بہذہ الصفة 9سَبْحَانَ الذي آشری بعَبٔی بیو لَیْلَايِنَ 
نج الکرام ال الْمَسْجِدٍ الْأَقْصَى ی ال انا وله ره 0)0 

وا ن ا ام عَبْدٌ اله يَذْعُوهُ كَادُوا یک نون عََيْهِ يداه [الجن: ۱۹] 

معنى ذلك أن العبودية هي الصفة التي يحب الله عز وجل أن تتمشل في الإنسان 
$ واذگر عبادنا إِيْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقٌ وَيَعْقَوبَ ولي اي وَالَْبْصَارٍ و لت تامهم 
بحَالِصَة ذِكْرّى الذار © وم غ نا نمض طاخیار6 [ص:ه؛ -1۷]. 

.. فأحب ا خلق إليه - سبحانه - أكثرهم عبودية له. 

جوهر العبودیة : ۱ 

العبد عکس ا ر وهو الملوك لسيده؛ وأصل العبودیة: الخضوع والتذلژ''' 


(۱) لسان العرب لان منظور ( ۳ : ۲۷۱ )دار صادر يروت . 


له حقيقث العبودیۂ ي 
فالطريق «مُعَبّد» إذا كان مذللا بكثرة الوطء”". 
فالعبوديةإذن صفة ينبفي أن يعيش المرء 
حقيقتهاء وان ثظهرها صورة تعامله مع ريه من ذل 
وانكسار وخضوع وافتقار؛ وطاعة وهيبة واجلال وتعلق 
تام به» وفوق هذا كله: حب عظيم له.. 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «فمن خضع لإنسان مع بغض له لا يكون عابدًا 
له ولو أحب شيئا ول بخضع له لم يكن له عابدًا»”". 
نكوين الانسان : 
الله عز وجل يريد الخير لعباده جميعًا ولا يَرْضَى لِعِبَادِ کف [الزمر: ۷]ء يريد 
لهم دخول الجنة اله بذعو إل االْجَنَة وَالْمَغْفِرَةِ اد [البقرة: ۲۲۱]. 
ولأن دخول الجنة مرتبط بالنجاح في اختبار العبودية؛ فقد خلق الله عز وجل 
الإنسان بطريقة وهيئة تعينه وتيسر له ارتداء رداء العبودیة ومن ثم النجاح في 
اختبارهاء فجعل أصله من التراب ول یجعله من معدن نفيس كالذهب والفضة»ء 
فالتراب هو أقل الأشياء وأوضعها.. هذا التراب هو التربة التي ينمو فيها النبات 
فيأكل منه الانسان وينشأ من خلاصته الني؛ والذي من خلاله یتم التکاثر ومن 
ثمٌ یتکون الجنين الذي یصبح بعد ذلك ذكرًا أو أنثى: ؤرَاللهُ کم من تراب ثم 
مِنْ نم جَعَلَكُمْ رجا [فاطر:١١].‏ 
ولو نظر أحدنا إلى الني لاعرض عنه ولعافه ولتقززت نفسه منه» وصدق الله 
العظيم: < تَخْلفَكُمْ من ماع مهن [الرسلات:۲۰]. 
.. هذا الاصل ا حقیر للانسان من شأنه أن يساعده على الاتصاف بصفة 


(۱) الصدر السایق . 
(۲) العبودية لابن تيمية ء ص (۳ ) - مكتبة دار الاصالة - الاسياعيلية - مصر . 


2 معنی العبودية ) ۹ ( 2 
العبودية» فابن التراب والاء المهين لیس له أن يتكبر أو يتعالى أو يرفع رأسه آمام 
سيده وخالقه. 
نظر مطرف بن عبد الله بن الشخير إلى اللب بن أبي صُفرة وعليه حُلة يسحبهاء 
ويمشي الخيلاء» فقال: يا أبا عبد اللہ ما هذه الشية التي يبغضها الله ورسوله؟ فقال 
المهلّب: أما تعرفني؟ فقال: بل أعرفك: أولك نطفة مَذِرَة» وآخرك جيفة قذرة» 
وحشوك فی| بين ذلك بول وعذرة”". 
ومع هذا الأصل الحقير؛ كان الحجم الصغير الذي ينسجم مع كونه عبدًا 
لی الما ات راخب ینکن لاس ون تر لاس لَايَمْلمُونَ4 
[غافر :0۷]. 
فلو كان الانسان طویلا.. آطول من الجبال والأشجار لكان ذلك مدعاة لعلوه 
وتکبره ولا لش في الْأَرَْضٍ مرخ آن ترق الَْرْضٌ وَلَنْ تلع اَل طولا6 
[الاسراء:۳۷]. 
الضعیف العاجز ؛ 
ومع الاصل ا حقیر واحجم الصغير» فإن الضعف صفة أصيلة في الانسان 
«وَخلَِ الانسان ضمیفا6 [النساء:۲۸]. 
فمع أن كل ما في الارض لوق للإنسان: هو الِّي عَلَقٌ لَكُمْمَافي الْأرْضٍ 
كييعًا) [البقرة:۲۹]» إلا أنه ليس الأقوى فيهاء فهناك من الخلوقات من هو أقوى 
منه في البنيان أو في التحمل أو في البطش. 
وجوانب ضعف الإنسان كثيرة ومتعددة» فهو لا يمكنه أن يتحمل الا ولا 
الجوع ولا العطش بل إنه لا يستطيع مقاومة سلطان النوم فترة طويلة.. 


(۱) أدب الدنيا والدين للماوردي » ص (۲۳۱ ) - دار الكتب العلمية - بيروت . 


پم ند حقيقث العبوديث _ ے 


قوة إبصاره وسمعه وبطشه محدودة.. لا يمكنه أن يحمي نفسه من هجمة حیوان 
مفترس أو حتی لدغة حشرة صغيرة. 

.. ضعیف آمام رغبات نفسه من حب للشهوات» ونفور من التکالیف والشاق. 

... هذا الضعف التعدد الجوانب من شأنه أن يجعله دوما بحاجة إلى مصدر 
للقوة يلجأ إليه ليحتمي به ویدفع عنه كل ما يثير خاوفه ویعکر صفوه. 

ولو تخيلنا أن الانسان خلق قويًا.. آقوی من كل شيء في الارض» هل تظنه 
سیلجاً يومًا إلى ربه يطلب منه العون والدد؟! ولاذا یفعل ذلك وهو يرى قوته تحقق 
له ما يريد: «كلاإِنَّ الإنسَانَ لبَطْمَى « آن رَه استفتى » [العلق:۰1 ۷]. 

إن من رحمة الله بالناس وحبه لهم أن خلقهم ضعفاء وابتلاهم بالأمراض 
ليسهل عليهم القيام بالهمة التي خلقوا من أجلهاء و ما يؤكد هذا المعنى ما حدث 
مع قوم عاد الذين ابتلاهم الله عز وجل بأن حباهم مزيدًا من القوة فأساءوا 
استخدامهاء بل كانت وبا عليهم وجعلتهم ينسون حقيقتهم انا َاذفَاسْتَکوا 


٣ 5 2 ۳ 0 0 ۹: ۰‏ ےگ رص 2 
في الْأَرْض بت الک وَكَالُوا من دم مٿا ویر الله الي عَلَقَهُمْ هُوَ آشد 
7 2 ۳ 

م فقو [نصلت:۱۵]. 


.. ومع الضعف الشدید للانسان» واحتیاجه الدائم لقوة تحمیه. فانه کذلك 
عاجزء لا یستطیم إنفاذ إرادته.. يريد أن ینام سريعا فلا یستطیع.. يريد أن یسهر 
فيغلبه النعاس.. يريد تذكر شيء ما فلا يتذكره.. يتمنى أن تلد زوجته ذكرًا فتلد 
آنشی.. كل هذا ليستشعر مدى عجزه واحتياجه لمن بيده القدرة على فعل كل شيء؛ 
ولمن يفعل ما يريد وقتما یرید فيستسلم له ويذعن بين يدي 

الجاهل الفقير: 

ومن سمات الإنسان كذلك أنه جاهل بعواقب الأمور.. لا يعلم الغیب. ولا 


: معني العبوديث 5 


يدري ما سيحدث بعد جزء من الثانية.. فهو لا یعلم حين ینام هل سيستيقظ أم لاء 
وإذا ما استيقظ هل يكون معافی أم مريضًا. 
هل العملیة الجراحية التي ستجری له ستنجح أم لا؟! 
هل هذا الطعام الذي يأكله سيسبب له مرضا آم لا؟! 
هل.. هل؟! لوا تذري تفس مادا تَيب عدا وا تذري تفس اي آزض 
وت [لقمان:٣٤۳].‏ 
ومع عجزه وضعفه وجهله اللازم له؛ فهو كذلك لا یستطیع أن يتولى إدارة 
شئون جسمه وتدبیر آموره ولو للحظة واحدة. 
فالقلب یحتاج إلى تعهد دائم ومطلق 
لیستمر 3 الخفقان وضخ الدم إلى جمیع 
انحاء الجسم والدم یحتاج لأن یظل 4 درجة 
مامن السيولة لو انخضضت لحدثت جلطات 
وانسدت الشرایین» ولو زادت لحدث نزیف. 
.. العضلات تحتاج دومّا إلى من یتعاهد انقباضها وانبساطهاء ولو لم يحدث ذلك 
لشُل ا جسم.. الرئتان.. الکلیتان.. المخ.. جهاز امضم والامتصاص.. جهاز 
الإخراج.. جهاز المناعة.. الغدد. بل كل خلية من خلايا ا حسم البالغ عددها عدة 
تريليونات تحتاج إلى إمداد مستمرء وإلا توقفت عن العمل.. كل ذلك ينبغي أن يتم 
بصورة دائمة» فلو توقف إمداد المخ بالدم عدة دقائق لتوقفت الحياة» ولو تخلت 
الكليتان عن عملهیا لتسمم الدم» ولو؛ ولو ولو... إلخ. 
معنى ذلك أن الجسم يحتاج إلى من يقوم عليه ويمده با يحفظه ويكفل له 
الاستمرار في وظائفه ويدير عملياته الحيوية لینتج عن ذلك: نطق باللسان» ورژية 
بالعين» وحركة بالأطراف. وهضم للطعام وإخراج للفضلات. وشهيق وزفیں 
فمن منا يقدر أن يقوم بذلك ولو للحظة واحدة» فنحن نضع اللقمة في الفم ولا 


حقيقث العبودیث 


سس سس مت 


فضلاتہا لما استطعنا آبدا. 

إننا بحاجة إلى من يقوم بإدارة شئون 
أجسادنا وإمدادها ہما یصلحھاء ويحافظ 
عليها؛ وذلك دونما توقف ليلا او نهارا؛ بل ولا 
لحظة واحدة؛ ويستوي 4 ذلك جميع البشر 
القوي منهم والضعيف.. الفني والفقير.. 
الصفير والكبير. 

ل يملك شيئًا : 


وبالإضافة إلى هذا کله. فلقد خلق الله عز وجل الانسان وم يعطه أي ملك ذاتي 
ولو مثقال ذرة» فنحن جميعًا ملك لله إا له وی رَاجِعُونَ4 [البقرۃ:١٥٥]ء‏ وما 
عندنا من أموال وأولاد وأثاث و. .. فهي ملك له سبحانه, وهبها لنا في حياتنا الدنیا 
ثم يؤول كل شيء إليه بعد ذلك إن نَحْنُ ترت الْأَرْض وَمَنْ عَلَيْهَا4 [مریم:٤٠].‏ 

فكل ما تراه عیناك ليس له إلا مالك واحد هو الله سبحانه وتعال وَل كل 
شَيْءِ © [النمل:41]. 

وبالإضافة إلى عدم وجود أي شيء يملكه الإنسان ملكا حقيقياء فلقد خلقه الله 
بلا قوة ذاتية مهما صغرت. فالقوة كلها لله؛ يمنح جزءا منها للناس ويسلبها منهم 
متی شاء أن الَْوَةَلله عَييعًا» [البقرة:0١1].‏ 

وكذلك القدرة» فالله على كل شيء قديرء آما الإنسان فلا یقدر على شيء إلا ہما 
ره له ربه» فلا يمكن له أن يخلق ولو ذبابة ای لاش صرب عقاو مُوالَهُ 
إن ين تون دون ان یلوا وتو جوا و هم الاب 
میا لا يَسْتَْقِذُوهُ دنه شيف الا وَالْمطلوث» [احج:۷۳]. 

فلا ملكا ذاتیّ ولا قوة أو قدرة ذاتية للانسان ولا صلاحية له في هذا الكون 


: معنی العبوديث 5 


تجعله يستطيع أن يضر أحدًا أو ينفعه إن أراد ذلك.. وهذا الأمر ينطبق على جميع 
الخلق بمن فيهم الرسل والأنبياء. . تأمل معي قوله سبحانه لرسوله الحبيب محمد 
يكل لیس لَكَ مب الا مر م6 [آل عمران:۱۲۸]. 
وا يؤكد هذا لعنی ما حدث لزوجتي نوح ولوط عليه السلام: (صرَبَ ال 
لین گنروا ونر وج وَامرَآة لوط کشت تن ن من عِبَاوِنَا صاغین 
قَحََانََاهُمَا فلم ينيا عنهما من الله شيا وَقِيلَ ادْخُلَا النَارَمَمَ مَعَ الدَاخلِيَ4 
[التحریم:۱۰] 


هذه هي حقيقتك: 

هذه هي حقیقتك أیہا الإنسان: أصلك حقیں حجمك صغير, جاهل بالغيب 
وعواقب الأمور» ضعيف تحتاج إلى قوة تحميك» عاجز لا تستطيع إنفاذ إرادتك.. 
فقير فقرًا مطلقا وذاتيّاء تحتاج دومًا إلى من يقيم حياتك» ليس لك من الأمر شيء.. 
لا ملك شيئا.. لا قوة لك.. لا قدرة لك.. فأنت لا شيء ولن تكون شيئًا بدون 
ربك. ولقد خلقك الله عز وجل ببذه السهات رحمة بك لكي يسهل عليك ارتداء 
رداء العبودية له سبحانه. ومن تم تنجح في الاختبار وتدخل الجنة» وكيف لا وأنت 
بہذہ الصفات تحتاج دوما إلى من يحميك. ويطعمك ويسقيك.. بحاجة إلى من 
تعتمد عليه في تصريف أمورك.. بحاجة إلى من يعلم ما خفي عنك فيوجهك لما فيه 
مصلحتك.. بحاجة إلى من يمدك بالقوة والقدرة والمال والصحة والولد.. والذي 
يملك هذا كله هو الله وحده لا شريك له. فله ملك السماوات والأرض. وهو على 
كل شيء قدیں ومحيط» وعلیم.. يعلم ما بين أيدينا وما خلفنا.. يصحبنا فی حلنا 
وترحالنا.. قريب جیب.. يحبنا ويريد لنا الخيرء وینتظر منا التفاتة صادقة إليه ليقبل 
علينا ویصلح شأننا: رن الله الئاس لَرَهُوفٌ رجيمٌ6 [البقرة:47١].‏ 

تأمل معي قوله سبحانه في الحديث القدسي: «يا عبادي كلكم ضال إلا من 
هدیته؛ فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع الا من أطعمته. فاستطعموني 


حقیقت العبودية 


آطعمکم يا عبادي كلكم عار إلا من کسوته؛ فاستكسوني أكسكم..6'". 

فان کنا جميعا لا نساوي شيئا بدون اللہ وأنه لا يوجد مصدر يمدنا بالحياة 
والقوة والهداية والعصمة سواہ فماذا عسانا أن نفعل معه؟! وما هي الصورة 
الصحيحة التي ينبغي علينا أن نعامله بها؟!! 

أليس من الطبيعي أن نتذلل دومًا له» ونظهر له سبحانه عظيم فقرنا واحتیاجنا له؟! 

ألا ينبغي أن تم سکن بين يديه ونعترف أمامه بمدى حقارتنا وضعفنا 
وعجزناء وأننا لا شیء بدونه؟! 

لقد كان هذا بالفعل حال الرسل والأنبياء مع ربهم.. كانوا یعیشون في حقيقة 
عبوديتهم بكل ما تحمله هذه الحقيقة من معان.. تأمل معي ما قاله رسولنا الكريم 
كك في دعائه لربه عشية عرفة: 

«أنا البائس الفقی المستغيث» الستجیس الوجلء المشفق» المقرء المعترف بذنبه» أسألك 
مسألة المسكين, وأبتهل إليك ابتهال الذنب الذلیلء وأدعوك دعاء الخائف الضريرء دعاء 
من خضعت لك رقبته» وفاضت لك عیناه» وذل لك جسده؛ ورغم أنفه لك؛'''. 


و مس 


.. وهذا إبراهيم عليه السلام يقول لأبيه: مالك لَك ین الله ین كَيْء) 


. ]٤):ةنحتمملا[‎ 

وتأمل معي ما قاله نوح عليه السلام لربه: َال رَبٌ ان مود بك آن سالك تا 
یس لی به لوا تنیز لی وز كفني أَكُنْ ین الخایرین [هود:ا4]. 

.. آما هذا الوقف الذي حدث مع موسی عليه السلام فهو موقف یظهر مدی 
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شعوره بحقيقته كعبد يتصرف فيه مولاه كيفها شاء: «وَاختَار مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِینَ 


(۱) رواه مسلم ( ۲۵۷۷ ). 
(۲) رواه الطبراني عن ابن عباس . قال الشيخ الالباني : ( ضعیف ٠)‏ انظر حدیث رقم : ۱۱۸۲ في 


زړ معن العبودیط ی 
رجلا یا تفه ال رب و نت أَمْلکتهُمْ ین قبل اي تا 
ال نم من مَنْ تام انت وَلِينا 
ار نا وازکفتا نت که امین [الاعراف:۱۰]. 

... وتأمل حال يوسف الصدیق وهو يناجي ربه ويسأله العون على كيد النسوة: 
«قال رب اج حب ِل ما َذموتي له وال تضرف عي یهن َضب هن 
وَأَكُنْ من ااهل [یوسف:۴۳]. 

هذا العبد الصالح ماذا قال لربه عندما مكنه في الأرض: «ربْ كذ اي ین 
اك وَعَلّتي 7 ويل الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ و وَالْأَرْضٍ آنت وَلِبّي في دنب 
وال خرة نوفني منك اي بالصّا 6 (برسف:۱۰۱]. 


العبودية والفطرة: 

من فضل الله على عباده أن جعل معاني العبودية مركوزة فیهم ومهما حاول 
المرء إظهار استغنائه عن ربه» ومهما اغتر بها حباه الله عز وجل من إمكانات. إلا أنه 
يظهر على حقيقته كعبد ضعيف آمام الشدائد.. حينئذ تراه يتجه بكليته إلى الله يطلب 
منه النجاة والحراية: مو الي يسيك في اوبحر عثی إت كنم في اك 
َجَرَيْنَ وم يربح طب ودروا يها انها ریخ عقاصف وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كل 
مان وَظَنوا أ حبط ِم دوا الله ْلصِيِنَ له لین E‏ 
مِنَ الشَاكِرِينَ4 [یونس:۲۲]. 

سوج یلا تلاعات رجا می جو وجل ہے و یسوی 
حظيرة العبودية: نَأَحَذَْمُمْ ب ِالبَأْسَاءِ ء وراه مهم یر عُونَ4 [الأنعام:؟4]. 

السعادة الحقيقية : 

من هنا ندرك سر شعور الإنسان الذي لا يعيش في حقيقة العبودية بأن هناك 
شيئًا ما ينقصه مها كان معه من إمكانات.. فتجده كثيرًا ما یمر بلحظات يتملكه 


زه حقبقث العبودیث ی 
فيها الخوف من المستقبل المجهول. خاصة على أولاده من بعده. 

.. في صدره ضیق ووحشة مهما بدا عليه من مظاهر الفرح والسعادة.. تأتيه 
أوقات يشعر فيها بضعفه وعجزه واحتياجه إلى قوة تحميه.. 

هذه الأمور لا يمكن للإنسان أن يتغلب عليهاء أو إغلاق الأبواب دونها 
بالأسباب المادية» ولو أوتي مالا مثل مال قارون» أو قوة وسلطانًا بلا حدود. بل إن 
هذه الأمور ستزيده شعورًا بالوحشة والاضطراب وعدم الأمان. 

فلا سبيل لحدوث السلام الداخلي» والشعور بالسعادة والطمأنينة والسكينة إلا 
من خلال العيش في حقيقة العبودیة والتجلبب بجلبابهاء ولا؟ ومن خلاها يشعر 
الرء بالأمان وهو يعيش في كنف ربه المقتدر الذي يملك کل شيء» ويقدر على فعل 
أي شيء يريده؛ ويستطيع أن يحفظه من كل سوء» ويؤمن مخاوفه» ويحميه ويستره: 
الا إن أؤلياء لله لا وت مهم ولا هم نون © لین ما وکا یود 


۳ [یونس: ۰۱۲ ۳ 


فعلى سيبل الثال: الخوف على مستقبل الأولاد. وهو آمر يتملك مشاعر الکشبر 
من الناس؛ فیجعل کل همهم جمع ا ال لیژمنوا لاولادهم مستقبلهم.. هذا الخوف 
لا يتملك من يرتدي رداء العبودية لله عز وجل» وکیف یتملکه وقد طمأنه ربه 
وقال له: لوَلْيَحْس لین لو ترگوا ین حَلْفِهِمْ دري ضصعافا حافوا لیم تقو الله 
وَلَيقُولُوا ولا سَدِيدًا4 [النساء:ة]. 

وما دام العبد يوقن أن الله هو الذي یکفل ا جمیع ويكلؤهم باللیل والنهار ففیم 
الخوف؟! 

ويؤكد ابن القیم على هذا العنی فیقول: ففي القلب شعّث لا يلمه إلا الاقبال 
على اللہ وفیه وحشة لا یزیلها إلا الأنس به في خلوته» وفیه حزن لا یذهبه إلا 
السرور بمعرفته وصدق معاملته وفیه قلق لا یسکنه إلا الاجتاع عليه والفرار إليه. 


ر معنی العبوديث 5 
وفيه فاقة لا يسدها إلا محبته والإنابة إليه ودوام ذكره» وصدق الإخلاص له. ولو 
أعطي الدنيا وما فيها لم يسد تلك الفاقة منه ید( 

عجزي كنزي: 

معنى ذلك أن خير أوقات المرء هي تلك الأوقات التي بحدث فيها سلام داخلي 
بين جوهر حقيقته كعبد وبين ما يعيشه من معاني العبودية.. 

يقول ابن عطاء: خير أوقاتك وقت تشهد فيه وجود فاقتك» وترد فيه إلى وجود 
ذلتك. 

وفي نفس المعنى يقول ابن تيمية: من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية. 

فبالعبودية يدخل المرء جنة الدنيا ونعيمها الذي لا يشبهه أي نعيم آخر. 

يقول ابن القيم: فمحبة الله تعالى» ومعرفته» ودوام ذكره؛ والسكون إليه؛ 
والطمأنينة إليه» وافراده بالحب. وا لخوف: والرجاء والتوكلء وا لمعاملة بحيث 
يكون هو وحده المستولي على موم العبد وعزماته وإرادته» هو جنة الدنياء والنعيم 
الذي لا يشبهه نعيم» وقرة عين المحبينء وحياة العارفين. 

ويحكي عن شيخه - ابن تيمية - أنه قال مرة: ما يصنع أعدائي بي؟ آنا جنتي 
وبستاني في صدري أن رحت فهي معي لا تفارقني» إن حبسي خلوة» وفتلي 
شهادة» وإخراجي من بلدي سياحة. 

ويستطرد ابن القيم قائلا: وعلم الله ما رأيت أحدًا أطيب عیشا منه قط مع ما 
كان فيه من ضيق العیش» وخلاف الرفاهية والنعیم؛ بل ضدهاء ومع ما كان فيه من 
الحبس والتهديد والإرهاق» وهو مع ذلك من أطيب الناس عيشاء وأشرحهم 
صدراء وأقواهم قلباء وأسرهم نفساء تلوح نضرة النعيم على وجهه. 


. (OV ۵11 ( تهذیب مدارج السالکین » ص‎ )١( 


5 حفیقت العبودیث ی 

فسبحان من أشهد عباده جنته قبل لقائه» وفتح هم أبوابها نی دار العمل» فآتاهم 
من روحها ونسيمها وطيبها ما استفرغ قواهم والسابقة إلیھا'''۔ 

وفي كتابه - مقومات التصور الإسلامي - يؤكد سيد قطب - رحمه الله - على 
هذا العنی فیقول: إن الطمأنينة إلى الله» بعد معرفته بصفاته كا يعرضها القرآن, لا 
تعدھا طمأنينة» ولا يعدها شيء من أشياء هذه الدنياء وإنه لتمر بالإنسان أحداث 
ولحظات يشعر فيها بقيمة هذه المعرفة شعورًا كاملا واضحًا عميقًاء ولكنه قد ینسی 
أو يغفل حتى تذكره تلك اللحظات والأحداث! وإن الرضا والأنس والبشاشة 
والتوجه والطمأنينة والثقة والراحة التي تسكبها تلك المعرفة لأمور تذاق ولا 
توصف. وأقرب ما يصورها النهج القرآني في مثل تلك الإشارات: هالَّذِينَ وا 
۳۹ وم بذک الله آلا بكر اللہ تَطْمَينُ القلُوبُ» [الرعد:۲۸]. 

أهمية العبودیة : 


إن العبودية هي الحالة التي يحب 
الله عز وجل أن يراها متمثلة 8 عبادہ 
وعلی قدر تمثلها فيهم يكون رضاه 
عنهم. وقريه منهم. 
.. وما يؤكد هذا المعنى قوله پےل: «ما من حالة يكون العبد عليها أحب إلى الله 


من أن يراه ساجدا يُعفر وجهه في التراب»”". 


بل إن أي وقت يحدث فيه للعبد انکسار فان الله عز وجل يعامله في هذا الوقت 
معاملة خاصة. فالمريض - على سبيل المثال - يكسره المرضء لذلك تجدہ - سبحانه 
- قريبًا منه» بل ويحثنا على عيادته للتخفيف عنه كما جاء في الحديث: «آن الله عز 


(۱) الوابل الصيب » ص ۹٦(‏ - ۹۸ ) بتصرف - مكتبة المؤيد - الرياض . 
(۲) رواه الطبراني في الأوسط يإسناد حسن . 


معني العبودية 


وجل يقول يوم القيامة: يا بن آدم مرضت فلم تعدنيء قال: يارب كيف أعودك 
وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلائا مرض فلم تعده» أما علمت 
أنك لو عدته لوجدتني عنده..» '. ۱ 


یقول ابن القیم: (وهذا - والله أعلم - هو السر في استجابة دعوة الثلائة: 
الظلوم والسافر والصائم» للکسرة التي في قلب كل واحد منهم؛ فان غربة السافر 
وکسرته ما جد العبد في نفسه؛ وكذلك الصوم فإنه یکسر سَوْرَة النفس السبعية 
احيوانية ویذها) (؟. 

وما يؤكد أن العبودية من ذل وانکسار وخضوع وتواضع هي ا الة التي يحبها 
الله عز وجل من العبدء ما حدث للمرأة البغي التي سقت الکلب الظمآن» وما تلا 
ذلك من مغفرة الله ا. فعن أبي هريرة #ه أن النبي يكل قال: « بينما کلب یطیف 
بركية كاد یقتله العطش إذ رأته بغي من بغایا بني إسرائيل» فنزعت موقها فسقتہ 
فغفر لها به ۳۲. 

(فما قام بقلب البغيّ التي رأت الکلب وقد اشتد به العطش يأكل الشری ما 
حملها على أن غررت بنفسها في نزول البئرء وملء الماء في خفها ول تعبأ بتعرضها 
للتلف. وحملها خفها بفيها وهو ملان» حتى أمكنها الرقي من البثر» ثم تواضعها 
هذا المخلوق التي جرت عادة الناس بضربه» فأمسكت له الخف بيدها حتى شرب» 
من غير أن ترجو منه جزاء ولا شکورا فأحرقت أنوار هذا القدر من التوحید ما 
تقدم منها من البغاء فغفر ها) “. 


(۱) آخرجه مسلم /٤(‏ ۱۹۹۰ رقم ۲۵۹۹). 

. ) ۱۷۰ - ۱۱۹( هذیب مدارج السالکین » ص‎ )٢( 

(۳) رواه البخاري ( ۳4۲۷ ) وركية : أي بثر » وموقها : أي خفها . 
)٤(‏ تہذیب مدارج السالکین» ص ( ۱۸۸ ) . 


حفَيقَث العبوديث 


من هنا ندرك قول أحد الصالحین: دخلت على الله من 
أبواب الطاعات كلهاء فما دخلت من باب إلا رايت عليه 
الزحام فلم اتمكن من الدخول حتى جثت باب الذل والافتقاں 
فإذا هو اقرب باب إليه واوسعہ ولا مزاحم فيه ولا معوق.. فما 
هو إلا أن وضعت قدمي 3 عتبته؛ فإذا هو - سبحانه - قد اخد 
بيدي وأدخلني عليه. 
وكذلك قول أحدهم: لا طريق آقرب إلى الله من طريق العبودية”'". 
التمرد على العبودية : 
العبودية هي ال حالة التي يحب الله عز وجل أن يراها بادية على خلقه» وعلى قدر 
تمثلها فيهم تكون ولاينه ونصرته لهم: لألَيْسَ الله بکاف عَبْدَهُ4 [الزمر:7]» وفي 
القابل فإن من أكثر الأمور التي تغضبه سبحانه هو تمرد المرء على ارتداء رداء 
العبودية» واستبداله برداء العز والكبر.. ففي الحديث: « العز [زاري؛ والكبرياء 
ردائي؛ فمن ينازعني عذبته »۴۳ 
سی ستیں و ہی وو و یو مرخ 
من ا معیة والتوفيق والولاية والنصرة الإهية «سأضرف عَنْ أب ا الَذِينَ کون في 
الأَرْض بقتر الْحَنٌّ» [الأعراف:57١].‏ 
إن الشرف العظيم للإنسان أن يكون عبدا لله عز وجل» يسأله دوما حاجته» 
ويطلب منه ا حمایة والنصرةء والعون والدد» فإذا ما استكبر عن ذلك» وظن أن 
بمقدوره العيش في الحياة دون معونة من الله فقد ظلم نفسهء وطغى طغيانا لا حدود 
ل ومن کم كان سوشں مس رس أَستَجبْلَکُم ِن 
لین کون عَنْ عِبَادَي سَيَدحُلُونَ > جهن دَاخْرِينَ 4 [غافر: ۰ 


. )۲۲۹( الصدر نفسه » ص‎ )١( 
.)۲٦ ۰( رواه مسلم‎ )٢( 


: معني العبوديث 5 

تضخم الذات : 

هناك أسباب كثيرة لارتداء العبد رداء العزة والکبر؛ وتمرده على رداء العبودیة لعل 
من أهمها وأخطرها على المسلم: الشعور بالعزة والرفعة على غيره» وذلك بسبب ما حباه 
الله من الامکانات وبا أكرمه وهداه إلى فعل الطاعات. فينخدع بذلك» ويظن أن عنده 
شيئا ذاتيا يملكه ليس عند غيره؛ فیتکبر به ويتعاظم في نفسه» فتصبح هذه الإمكانات 
وتلك الطاعات التي أكرمه الله بأدائها حجة عليه لا له.. قال يكل: « لا یزال الرجل 
يذهب بنفسه حتى يُكتب في الجبارين» فيصيبه ما آصایهم». 

بل إن صاحب الذنب المنكسر الذي يرى نفسه أقل الناس شأنا قد يكون عند 
الله أفضل منه. 

امل معي - أخي القارئ - هذا الحديث: قال لل « كان رجلان في بني 
إسرائيل متواخيان» وكان أحدهما مذنباء والآخر مجتهدا نی العبادة» وكان لا یزال 
الحتهد يرى الآخر على الذنب. فيقول: أقصر. فوجدہ يومًا على ذنب: فقال له: 
أقصر. فقال: خلّني وريء آبیشت عل رقيبا؟ فقال: والله لا يغفر الله لك أو لا 
يدخلك الله الجنة» فقبض روحه فاجتمعا عند رب العالمين» فقال لهذا المجتهد: 
أكنت بي عالاء أو كنت على ما في يدي قادرًا؟! وقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة 
برحمتي. وقال للآخر: اذهبوا به إلى النار»"". 

ويؤكد على هذا المعنى ابن عطاء الله بقوله: معصية أورثت ذلا وانکسازا خب 
من طاعة أورثت عزا واستكبارًا. 

وكذلك قال بعض السلف - کما ينقل عنهم ابن القيم: إن العبد قد يعمل الذنب 
فيدخل به الجنة» ويعمل الطاعة فيدخل بها النار. قالوا: كيف ذلك؟ قال: يعمل الذنب فلا 


. رواه الترمذي وقال : حديث حسن . ويذهب بنفسه أي: يرتفع ويتكبر‎ )١( 
. )4460( رواه الإمام أحمد وأبو داود عن أبي هريرة ء وصححه الالباني في صحیح ا حامع رقم‎ )۲( 


زه حقيفت العبوديث 


یزال نصب عينيه؛ إن قام؛ وان قعد» وان مشى ذکر ذنبه» فيحدث له انكساراء وتوبة 
واستغفارّاء وندمّاء فيكون ذلك سبب نجاته» ويعمل الحسنة فلا تزال نصب عینیه» إن قام؛ 
وإن قعد» وان مشی» کلم ذكرها أورثته عجبًا وكبرًا ومنة فتكون سبب هلاكه. 
فيكون الذنب موجبا لترتيب طاعات وحسنات: ومعاملات قلبیة من خوف 
الله وا حیاء منه» والإطراق بين يديه منكسًا رأسه خجلا باکیّا نادمًاء مستقیلا ربه 
وکل واحد من هذه الآثار أنفع للعبد من طاعة توجب له صولة وكيرًا وازدراء 
بالناس» ورؤيتهم بعین الاحتقار. 
ولا ریب أن هذا المذنب خير عند الله» وأقرب إلى النجاة والفوز من المعجب 
بطاعته» الصائل بہاء المانَ بها وبحاله على الله عز وجل وعباده» وان قال بلسانه 
خلاف ذلك: فالله شهيد على ما في قلبه. 
.. فإذا أراد الله بهذا العبد خيرًا ألقاه في ذنب يكسره به» ويعرفه قدره» ويكفي به 
عباده شره» وینکس به رأسه. ویستخرج منه داء العجب والكبر والمنة عليه وعلى 
عباده» فيكون هذا الذنب أنفع لهذا من طاعات كثيرة» ويكون بمنزلة شرب الدواء 
ليستخرج به الداء العضال”". 
وخلاصة القول: إن الله عزوجل قد خلقنا بهذا 
النكوين وما فيه من ضعف وعجز وجهل واحتياج دائم 
ليسهل علینا أداء واجبات العبودية» ويحدث الانسجام 
بين ما هو مركوز 3 فطرتنا وبين ما ينبغي أن نقوم به 
من تواضع وتذلل وانکسار وتضرع وحب وخشية؛ وهيبة 
له سبحانه؛ فإذا ما تمرد المرء على ارتداء رداء العبودية 
فإنه بذلك يخرج من كنف ربه ورعايته؛ وتكون له 
المهيشة الض نک 4# الدنياء والعذاب 4 الآخرة. 


. )۱۷۰( تبذيب مدارج السالكين » ص‎ )١( 


الفصل الثافي 


بين العبادة والعبودية 


2 حقيقث العبودیث ۲ ( 


بين العبادة والعبودية”" > 


لو تأملنا في معاني العبودية لله عز وجل من تعظيم ومھابة وذل وانكسار» 
وحب ورجاء وخشية واٍجلال. لوجدنا أنها عبارة عن مشاعر ووجدانات» ولأن 
القلب هو الذي تجتمع فيه مشاعر الانسان ووجداناته. فالعبودية إذن حلھا القلب» 
وبالتالي فان أكثر الناس عبودية لله عز وجل هو أعظمهم تعبیدا لقلبه» وتوجيهًا 
لشاعره نحوه سبحانه» حتی يصير حبه أحب الأشياء إليه» وخشیته أخوف الاشیاء 

5. ۔ رھ 6 2 وك ب 
عنده.. وَالَذِينَ منوا أَشد حًا لله4© [البقرة:118]. 


ومع کون العبودية محلها القلب إلا أن آثارها قد تظهر على الجوارح؛ 
فالإخلاص عبادة قلبية تظهرها الجوارح على صورة إخفاء الاعمال» وال مهرب من 
مواطن الشھر وعدم تزكية النفس أو المباهاة ہہا... 

والتواضع عبادة قلبیة تظهر آثارها على أفعال صاحبها بخفض ال جناح للمؤمنين» 
والشي على الأرض هوناء وعدم الاستنكاف من الجلوس مع الفقراء والمساكين.. 

العبودية لا نتغير: 

منذ بدء الخليقة وهبوط آدم اتك على الأرض» وحتى قيام الساعة فإن 
الطلوب من الانسان في كل زمان ومكان أن يكون عبدًا لله عز وجل. 


(۱) اتفق العلماء على أن هناك عبادات محلها القلب من حب وخوف ورجاء وتوبة وإخلاص .. 
وعبادات حلھا الجوارح كالصلاة والصيام والذكر والحج وقد أدرج بعضهم القسمين تحت مسمى 
العبادة» ون كانوا قد فرقوا بينهما بعد ذلك فسموهما: عبادة القلب» وعبادة الجوارح» أو اعیال 
القلب وأعمال الجوارح» والبعض الآخر أدرج عبادات القلب تحت مسمى (العبودية)» وعبادات 
الجوارح تحت مسمى (العبادة) واللاحظ أن جوهر التقسيم واحد وان اختلفت المسميات» ونحن 
في هذا الكتاب نتبنى الرأي الثاني. 


ر بين العبادة والعبوديت 5 
هذه هي الوظیفة التي خلق جميع البشر من أجل القيام بها مدة وجودهم على 
الأرض» وذلك من سن البلوغ حتى نہایة الأجل: 
ی ا الاس ادوا ربكم الي کم وین من بكم کم تون 
[البقرة:۲۱]. 
..المطلوب من الجميع أن يتجه بمشاعره نحو الله.. أن يحبه ویخافه ويتذلل إليه 
ومبابه ويجله ويتقيه.. 
هذه العبودية المطلوبة من البشر جميعا تحتاج بلا شك إلى مظاهر تظهرهاء 
وأعمال بالجوارح تُعبر عنها.. من هنا كانت الشرائع السماوية التي تحدد للناس 
أشكال الأعمال التي ينبغي عليهم أن يقوموا بها إظهارًا لعبوديتهم لله عز وجل. 
والملاحظ أن الشرائع السماویة ختلفة في بعض أعماها وهيئاتها لكل جَمَلْنَا 
نکم شِرْعَةٌ وَمِنْهًاجًا) [المائدة:4]؛ إلا أا تشترك جميعها في کونہا تعبر عن معاني 
العبودية لله عز وجل, والتي لا ينبغي أن تختلف من شخص لآخر مهما كان وضعه 
أو مكانه أو زمانه الذي يحيا فيه. 
ومن أمثلة اختلاف شرائع من قبلنا عن شریعتنا قوله تعالى: (وَعَلٌ الِّينَ 
ماڈوا رمتا گل ذِي ظَمرِ ون ابقر تم عَرَننا هم شُځو > نات 
ظَهُودُهُمًا نا أو انوا أو کا الط ظم دك جَرَاهُمْ فيه وإِنّالصَادِفُونَ4 
[الانعام:1 )۱ ]. 
وأخرج الامام أحمد في الزهد أن وهب بن منبه شثل: ما كان شريعة أيوب عليه 
السلام؟ قال: التوحيد وصلاح ذات البين» وإذا أراد أحدهم حاجة إلى الله عز وجل 
خر ساجدا ثم طلب حاجته" 


(۱) الزهد للإمام أحمد » ص ( 1۲ ) - دار الكتب العلمية - بيروت . 


5 حقيقث العبودیث ‏ )ع 

لا بدیل عن الاتباع: 

قد يقول قائل: ولماذا لا يترك الناس للتعبیر عن عبوديتهم لله عز وجل حسب 
مايرون؟ 

لو ترك للناس تحدید الأعمال التي يظهرون من خلاها عبوديتهم لله عز وجل 
لحدث اختلاف كبير بينهم» ولتشدد البعض وتسيب البعض الآخر. 

فعلى سبيل الثال: قد يرى إنسان أن إظهار المسكنة لله عز وجل يستلزم أن يظل 
واقفا تحت أشعة الشمس فترة طويلة من الوقتء أو ألا ينام أو يأكل أو يتزوج. 

وقد يرى بعض الناس مثلا أنه ما دام القلب متجھا إلى الله فلیس من الضروري 
القيام بأعمال أو طاعات له سبحانه...» وهكذا. 

من هنا تظهر قيمة الالتزام بالعبادات والشرائع التي جاءت بها الرسلء والتي 
شرعها الله عز وجل لعباده» وهو أعلم بہم؛ وبما يناسبهم من أعمال تُعبر عا في 
قلوہہم تجاهه سبحانه. 


بل إن من أهم مظاهر العبودية: الانقياد والاستسلام لله عز وجل وطاعة 
22 و 


رسوله: «فل ان نشم تبون الله ايعو کم الله [آل عمران:۳۱]. 
فيمة عبادات الجوارح : 
إذن فالعبادة التي نؤديها بالجوارح ما هي 
إلا شکل ووعاء علینا ان نظهر من خلاله 
معاتي العبودية لله عز وجل من ذل وانکسار 
وافتقان وحب وخ وف ورجاء. وخض وع 
واستکانة. 
فالصلاة باغیئة التي طالبنا الله بها علینا أن نظهر من خلاها التواضع والانکسار 
والذل وا خضوع له سبحانه... تأمل معي هيئة السجود وما فیها من معاني الذل 


بين العبادة والعبوديث 


والخضوع... قال يكل: « أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجدء فأكثروا من 
الدعاء » "^ 

آما الزكاة والصدقة فهي عبادات تُظهر مدی حبنا لله عز وجل ومدی انتصار 
هذا ا حب على حب الال الذي تعشقه النفس. 

والصوم عبادة تُظهر مدی تضحیتنا وحبنا لله عز وجل أكثر من حبنا للطعام 
والشراب.. آما احج فیظهر مدی استسلامنا وانقیادنا لأمره سبحانه. 

والذکر کذلك؛ فالتسبیح يعبر عن تعظیم الله وتنزیبه؛ والاستغفار عبر عن 
الشعور بالتقصير فی جنبه سبحانه» واحوقلة تُظهر الافتقار والمسكنة إليه... وهکذا. 

فالعبادات إذن منظومة تُظهر معاني العبودية لله عز وجل. 

ولكي تؤدي هذه العبادات دورها نی إظهار العبودیة لا بد من حضور القلب 
وتفاعله معها.. حضور مشاعر ا حب والخوف والرجاء لیزداد خلالها خشوعه 
وخضوعه لله عز وجل» كما قال تعالی واصفا عباده الصالحین: « ورن دقن 
ي نَ وَيَيدُهُمْ خشُوعًا» الاسراء:۱۰۹]. 

يقول د. محمد سعيد رمضان البوطي: العبادة هي الوظائف البدنية التي كلف 
الله عباده بہاء من صلاة وصيام وحج وغيرها من العبادات» أما العبودية فهي الذل 
الذي يهيمن على كيان الانسان ومشاعره لخالقهء فيقوده إلى تعظيمه ومهابته» وال 
الالتجاء الدائم إليه بالاستغفار والدعاء والرجاء ومن ثم فهو لا يدين بالولاء 
والتعظيم لأي كائن غيره. 

وعلاقة ما بین العبادة والعبودية أن العبادة وعاء للعبودية» ومن تم فإن قيمة 
العبادة تكمن في القدر الذي تنطوي عليه من معنى العبودية» ذلك لأن الذي يقرب 


.)٤٤٥- 8٩: ۲( مسلم‎ ءاور)١(‎ 


له حقيفقت العبوديث . 


العبد إلى الله تحققه بمعنى العبودية له» وإنم| شرعت العبادات وسيلة لذلك'''۔ 


ويقول كذلك: ثم اعلم أن للطاعات والقربات المتنوعة التي شرعها الله وأمر 
بهاء ثمرة واحدة لا ثانية ههاء وهي سر قبول الله ها وإثابته عليهاء ألا وهي ثمرة 
الافتقار إلى الله والتوجه إليه بذل العبودية والضراعة والانكسار. 

بل الطلوب من الإنسان أن يكون فی كل أحواله وتقلباته مستشعرًا حقيقة 
الافتقار إلى الله متصفًا بذل العبودية لله ملتصقا باعتاب جوده وكرمه؛ وما شرعت 
العبادات والطاعات إلا لتكون تذكرة لهذا الطلوب. وترسيًا لمشاعر العبودية لله 
والافتقار إليه في نفس الإنسان”". 


بين الشكل والمضمون : 

من هنا يتبين لنا أن القيمة العظمى للعبادة هي إظهارها لعاني العبودية لله عز 
وجل» مع الأخذ في الاعتبار أنه لا يجوز ابتداع شكل آخر غير الأشكال التي طالبنا 
الله مها وبينها لنا رسول الله يلد فالطرق إلى الله كلها مسدودة إلا الطريق الذي يقف 

وإليك أخي القارئ مثالا يوضح أهمية الشکل ونسبته إلى الضمون: 

عندما يذهب الواحد منا إلى مصلحة حكومية كمصلحة الأحوال الدنية ليستخرج 
بطاقة شخصية أو مستخرجا رسميًا لشهادة الميلاد» فإنه يقدم طلبه على نموذج معد 
لذلك» ویستوئی الشروط المطلوبة لصحة الطلب» ثم يكتب ما يريده بعد ذلك. 

فإذا قام بتقديم طلبه على ورقة أخرى غير هذا النموذج فلن يلتفت إلى طلبه 
مها كتب فيه. 


. شرح الحكم العطائية ( ۳ :۱6۲ ) دار القلم - دمشق‎ )١( 
.) ۱۵۱: ٣ ( الصدر السابق‎ )( 


له بين العبادة والعبودبث 5 
فسيُطرح طلبه جانبًا من قبل الختصین لأنہم لم يعرفوا ماذا يريد. 
إذن فالنموذج مطلوب؛ وملؤه بالبيانات كذلك مطلوب.. فلايد من الاثنين 
معًا. 
كذلك العبادة بالجوارح والعبودية بالقلب. 
فالعبادة مهمة جدا كشكل 
ونموذج طالبنا الله عزوجل آن ندخل 
عليه من خلاله. 
ولكن إذا اجتهدنا في تحصيل الشكل الظاهري لتلك العبادة» وبالغنا في إتقانه 
دون أن نملأه بمعاني العبودية» فقد ضاع تعبنا... تأمل معي قوله 85: «زب صائم 
ليس له من صيامه إلا ا جوع ورب قائم ليس له من قيامه إلا السھر؛''' 
ولو قمنا بإظهار معاني العبودية لله عز وجل ولكن بشكل مبتدع مخالف للذي 
ارتضاه لناء فلن قبل مناء وسئرّد علينا کا قال يَكِِ: «من أحدث في أمرنا هذا ما 
ليس منه فهو رَدہ''' فلو أن شخصا اتجه في صلاته متعمدًا لغير القبلة وكانت صلاته 
خاشعة متذللة متمسكنة فلن تقبل منه» وفي القابل لو صل في اتجاه القبلة» وأتى 
بجميع حركات الصلاة الصحيحة وقلبه غافل لاو ساو فما قيمة صلاته؟! ألم يقل 
:دزن الله لا ينظر إلى أجسادكم» ولا صوركم. ولكن ينظر إلى قلوبكم»”". 
يقول ابن القیم: ولا ريب أن جرد القيام بأعمال الجوارح» من غير حضور ولا 
مراقبة» ولا إقبال على الله؛ قليل المنفعة دنيا وأخرى» كثيرة المؤونة.. فهكذا العمل 


)١(‏ سئن ابن ماجه ( ۰ ) . قال الشيخ الألباني : ( صحيح ) انظر حديث رقم (۳4۸۸) في صحیح 
الجامع . 

(۲) صحيح البخاري ( ۲۹۹ ) . 

(۳) آخرجه مسلم (۸/ ۱۱ ). 


5 حقيقت العبودیث 6 
ا خارجي القشوري بمنزلة النخالة كثيرة النظر قليلة الفائدة. 

ويقول الإمام البنا رحمه الله: وعمل القلب مقدم على عمل الجارحة» وتحقيق 
الكمال في کلیھم| مطلوب» وان اختلفت مرتبتا الطلب''' 

النسبة بين الشكل والمضمون : 

إذا كان الشكل مهما وضروريا للدخول على الله عز وجل. إلا أن الأهم والأهم 
هو مدی إظهاره معاني العبودية والتي من أجلها خلق الإنسان. 

وما يؤكد ذلك أن الله عز وجل قد بين لنا في كتابه أن المقصود الأعظم من 
العبادة هو زيادة عبودية القلب له سبحانه» تأمل معي قوله تعالى: 3يا یا الاس 
ابو رَبَكُمُالَّذِي حَلَقَكُمْ وَالذِينَ من قَبْلِكُمْ لمکم تتّقُونَ4 [البقرة:٠۲]»‏ وقوله: 
لن يال الله حُومُهَا ولا ِمَاؤها وَلكِنْ َال وی نکم 4 (احج:۳۷]. 

فإراقة الدماء في الحج ليست غاية في حد ذاتهاء بل هي شكل من أشكال العبادة 
التي ينبغي أن تظهر من خلاضا تقوانا لله عز وجل... فما قيمة إراقتها دون أن 
يصاحبها زيادة في التقوى؟! 

وفي الحديث أنه كل قال: «إنها الصلاة سکن وتواضع وتضرع وتَأوٌه وتنام 
وتضع يديك فتقول: اللھم اللهم. فمن لم يفعل فهي خداج» ". 

لابد إذن من أن يوضع الشكل - مع آهمیته القصوى - في حجمه الصحیح؛ 
فوظيفته الأساسية إظهار العبودية وزيادتها في قلب العبد.. 


وی : ) ۰ ۳ و 1 .ور 
فان كنت في شك من هذا فتدبر معي قوله تعال: ليس ال آن ولو وجو 


() تہذیب مدارج السالکین » ص (۱۵۳) . 

(۲) رسالة التعالیم » من جموعة رسائل الإمام الشهید حسن البنا - دار التوزيع والنشر الإسلامية . 

(۳) آخرجه الترمذي والنسائي بنحوه من حدیث الفضل بن عباس باسناد مضطرب . وخداج: أي 
ناقصه . 


زه بين العبادة والعبوديث 5 
RR‏ 
ام وا کی الل َل بو ذوي اتی وَالیکاتی اسان وا َ السبيل 
این ونی الاب ونم الصا وآئی ار کاة افو بیجن لا عادو 
َالصَاي َف ياء َالطَرَاء وب باس ويك الّذِينَ صَتثو وأوئیت هُمْ 
اتود [البقرة:۱۷۷]. 

فهذه الآية الجامعة قد نزلت بعد تحویل القبلة تجاه الکعبة» وما صاحب ذلك 
من جدل طویل من الیهود وغیرهم.. نزلت هذه الاية لتضع الأمر في حجمه 
الصحیح عند السلم وأن القصد الاهم من العبادات هو الاییان الذي يزيد في 
القلب فینعکس آثره على الأعمال. 

ولصاحب الظلال تعلیق على هذه الآية» فیقول - رحه الله: إنه لیس القصد من 
تحویل القبلة ولا من شعائر العبادة على الإطلاق؛ أن يولي الناس وجوههم قبل الشرق 
والغرب.. نحو بيت القدس أو نحو البيت ا حرام.. ولیست غاية البر - وهو ال خیر جملة 
ور درس مع میں و تی سی ضر تو کت 
ونی الحياة من السلوك - لا تحقق البر ولا تُنشئ الخير» نما البر تصور وشعور. وأعمال 
وسلوك تصور ينشئ أثره في ضمير الفرد والجماعة؛ وعمل ينشئ أثره في حياة الفرد 
والجماعة ولا يغني عن هذه ا حقیقة العميقة تولية الوجوه بل الشرق والمغرب.. سواء 
في التوجيه إلى القبلة هذه أم تلك؛ أو في التسليم فی الصلاة یمینا وشیالاء أو في سائر 
الحركات الظاهرة التي یزاوها الناس في الشعائر'''۔ 


العبادة المؤثرة: 
ما لا شك فيه أن قيام الجوارح بالعبادة مع حضور القلب وتفاعل مشاعره معها 


. دار الشروق - القاهرة‎ - ) ٠١۹١ :١( في ظلال القرآن لسيد قطب‎ )١( 


5 حقیفت العبوديث ی 
له أثر كبير في زيادة الإیمان والعبودية في القلب؛ وفي المقابل فان تحرك ا جوارح 
بالعبادة دون تحريك القلب قليل النفع» ضعيف الأثر» فالرجلان قد يكون مقامهم| 
في صف الصلاة واحدّاء ولكن بين صلاتہما كا بين السماء والأرض» وليس ذلك 
لتفاوته| في حركات الجوارح» ولکن لتفاوت حركة الشاعر في قلبیها من ا خشوع 
والذل والانكسار والمحبة لله عز وجل. 

معنى ذلك أن جرد الإكثار من العبادة بالجوارح ليس دليلا على قرب صاحبه 
من الله» بل دليل القرب هو مقدار العبودية في القلب. والتي لا يعلم مقدارها إلا 
الله عز وجل إن أكرَمَكُمْ عِنْدَ لله أََْاكُمْ» [ال حجرات:۱۳]. 

والدليل على ذلك الثلاثة الذين ذهبوا إلى بیوت أزواج النبي ف يسألون عن 
عبادته يق فلما أخبروا بها كأنهم تقالُوها(أي عدُوها قليلة)» وقالوا: أين نحن من 
النبي يكل فقد عفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: «آما آنا فأصلي الليل 
أبدّاء وقال الآخر: وأنا أصوم الدهر ولا أفطر, وقال الآخر: وأنا أعتزل النساء فلا 
أتزوج أبدّاء فجاء رسول الله و فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ آما واه إني 
لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد. وأتزوج النساء فمن 
رغب عن سنتي فليس مني“ . 

هنا نجد أن رسول الله َة م يكن يصلي الليل أو يصوم الدهر کله» ومع ذلك 
كان أكثر الخلق خشية وتقوى لله عز وجل: بالرغم من وجود من يصلي الليل 
ويصوم الدهر كله. 

وقس على ذلك ما وصف به أبو بكر الصدیق ‏ بأنه «ما سبقكم أبو بكر بكثرة 
صلاة ولا صیامء ولكن بشيء وقر في صدره»”". 


(۲) المحجة فی سير الدلحة لابن رجب » ص (۵۳) - دار البشائر - بیروت . 


2 بين العبادة والعبوديث 5 ١‏ 


وفي الصحيحين عن آنس بن مالك أن رجلا سأل النبي یل قال: متى الساعة یا 
رسول الله؟ قال: «وما آعددت لها؟» قال: ما آعددت فا من كبير صلاة ولا صیام 
ولا صدقةء ولكني أحب اللہ ورسوله» فقال رسول الله وِ: «أنت مع من أحببت). 
قال آنس* ففرحنا یومئذ فرخا شدیدا(. 
وما يؤكد هذا العنی قوله يَكِ: «والله لقد سبق إلى جنات عدن آقوام ما کانوا 
أكثر الناس صلاة ولا صيامًا ولا اعتماراء ولكنهم عقلوا عن الله مواعظه. فوجلت 
قلوبهم واطمأنت إليه النفوس. وخشعت منه ا حوارح؛ ففاقوا الخليقة بطيب المنزلة 
وبحسن الدرجة عند الناس» وعند الله في الآخرة»”". 
والمتامل ‏ کتب السير والتراجم يجد أن 
الصحابة رضوان الله عليهم لم يكونوا اكثر 
صلاة وصياما ممن جاعوا من بعدھم, ولم يؤثر 
عن احدھم أنه كان يصلي الفجر بوضوء 
المشاء كذا وكذا سنة بل كانوا ينامون 
ويستيقظون باللیل.. يصومون ویفطرون.. 
يضحكون ويبكون.. ومع ذلك كانوا أكثر 
الخلق بعد الأنبياء قريًا من الله عزوجل 
وعبودية له بقلويهم. 
يقول ابن مسعود مخاطبًا نفرًا من التابعین: أنتم أكثر صلاة من أصحاب محمد 
كل وهم كانوا خيرًا منكمء قالوا: وبم ذلك؟ قال: كانوا أزهد منكم في الدنياء 
وأرغب في الآخرة'". 


.۳۸۵ البخاري‎ )١( 


() رواه ابن السني وابن شاهين والديلمي عن علي . 
(۳) حياة الصحابة . 


: حفیقت العبوديث ی 
این الاثر؟ 
ومع قيمة العبادة العظمى في کونہا تظهر معاني العبودية لله عز وجل من ذل 
وافتقار وانكسار وخضوع واستسلام؛ فإنہا أيضًات تقوم بوظيفة كبيرة في تحسين 
السلوك والاستقامة على أمر الله وذلك من خلال زيادة الاییان التي تصاحب 
تحرك القلب وتجاوب المشاعر مع تلك العبادة ليقوم الإيمان بدوره في دفع المرء 
للقيام بالأعمال الصا حة:لذَّلِكَ وَمَنْ بُعَظُمْ شَعَائرٌ اله قا ِن تَْوَى اقلوب 
[احج:۳۲]. 
فأسرع الناس إل فعل اخيرات هم أكثر الناس ایا وخشية وتعییذا لشاعرهم 
وقلوہم لله عز وجل: ان ال لين همم ین ية ریم مشفقون © وَالَِينَ ہُمْ باب 
نیون وا لَذِينَ هُمْ ریم لا بش کون © وا لین نون نوْا و مم 


وجلة تہ َم إلى ریم رَاجِعُونَ © اوليك يُسَارِعُونَ في ارات و هُمْ ما سَابِقُونَ ¢ 
[المؤمنون:/!61-١151].‏ 

ولئن كان إظهار العبودية لله عز وجل من أهم مقاصد العبادات» فإن من 
مقاصدها كذلك تحسين السلوك ودفع المرء إلى الاستقامة على أمر الله. 

فالصلاة من شأنها أن تشعر السلم بخضوعه وانكساره لربه» وهي وسيلة 
عظيمة للاتصال به - سبحانه » ومناجاته» واستشعار القرب منه» والأنس به. 
والشوق إليه» فتكون نتيجتها زيادة خضوع الشاعر لله عز وجل لوَجَخِرٌونَ دقن 
ییون وَيَزِيدُهُمْ حُشوعًا) [الإسراء: 4 وبذلك تقرب الصلاة العبد من ربه 
«وَاسْجذ وَافَئرَبُ 6 [العلق: .]۱٩‏ 

ومن نتائجها کذلك: زيادة الاییان في القلب. فإذا ما زاد الایمان تحسن السلوك 
فتزداد مسار نه لفعل ا خیر ویقوی وازعه الداخلي ومقاومته لفعل العاصي أو 


5 بين العبادة والعبودیت ی 
الاقتراب منهاء فيتحقق بذلك قوله تعالى: #إِنَّ الصا تَنْهَى عَن الْفَحْشَاءِ 
وَالْمُْک ر4 [العنکبوت: 46]. 

فان لم تفعل الصلاة ذلك. ول يظهر أثرها في سلوك المرء» فان هذا يعني عدم 
زیادتہا للإيمان» وعدم إظهارها لعاني العبودية» ومن تم فقد فقدت روحها والمقصد 
الأعظم منها. 

الشاعر أولاً: 

من هنا تتضح لنا أهمية العبودية وضرورة تمكنها من المشاعر أولاً لتأي العبادة 
فتعبر عنها وتزيدها رسوخا في القلب» ومن گم انعكاسًا على السلوك ومما یژکد 
هذا المعنى أن التربية الربانية للجيل الأول كانت تركز على العبودية وزيادة الإيهان 
في القلب أولاً قبل تشريع العبادةء فکما قيل بأن الإسلام بدأ مشاعر ثم شعائر ثم 

شرائع. 

إنه لأمر عجیب أن تُفرض الصلاة 
رحلة الإسراء والمعراج؛ ویضرض 
الصيام وسائر التشریعات ذ المدينة 
بعد سئوات من البعثة..فماالذي 
كان يفعله المسلمون الأوائل 4 مكة 
إذن؟ 
ماذا كان يفعل الواحد منهم عندما يستيقظ من نومه ولم يكن عليه ساعتها 
تكاليف یؤدیہا أو حظورات يجتنبها؟! 
نعم» كان هذا هو الواقع الذي عاشه السلمون الأوائل.. ومع عدم وجود 

تكاليف إلا أنه كان يتم في هذه الفترة أخطر مرحلة من مراحل بناء الفرد السلم؛ 
وهي مرحلة تأسيس القاعدة الإیمانیة وارتداء رداء العبودیة لله عز وجل.. مرحلة 
تعبيد المشاعر له سبحانهء لتأتي الشعائر بعد ذلك فتحسن التعبير عن هذه المشاعر. 


ر حقبقت العبودیث ۰ 
تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: أول ما نزل من القرآن سورة من الفصل» 
فيها ذكر ا جحنة والنار» حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل ا حلال والحرام» ولو نزل 

أول الأمر: لا تزنوا لقالوا: لا س می ا رو و 

لقالوا: لا نترك الخمر أبدا. . أنزل على النبي اة وأنا جارية ألعب: «بَل السَاعَةُ 

مَوْعِدُهُمْ وَالسّاعَةُ أَدهَى ور [القمر:41]» وهي من سورة القمر وما نزلت البقرة 


والنساء إلا وأنا عندہ ف المدينة”" . 


ويؤكد على هذا المعنى جندب بن عبد الله - رضي الله عنه - بقوله: كنا مع النبي ككل 
ا فتعلمنا الایمان قبل القرآنء ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيهانا"". 

وليس معنى هذا أن نترك العبادةء أو نقول: لابد أن نفعل مثل ما فعل مع 

الصحابةء فلقد اکتمل التشريع كما قال تعالى: الیو أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِبنكُم وَأمَمْتُ 

لیم نِعْمَتِي وَرَضِيتٌ لَکُمُ الإِسْلَامَ ينا چ [المائدة:]. 

فنحن مطالبون بأداء كل ما افترضه الله 

عليناء ومع ذلك فلابد من التركيز على 

القلب وزيادة الایمان والعبودية لله فيه وان 

نعطي هذا الأمرالقدر الكالي من الاهتمام 


ويخاصة ۶ بداية تكوين الفرد السلم. لتصیح 
العبادة مؤثرة تُزيد العبودية ۓ القلب ومن ثم 
ثقرب صاحبها إلى الله أكثر واكثر. 

تربية الأبناء على العبودية : 


ولعلنا من ذلك نستخلص طريقة تربؤية في تربية أبنائنا على العبودية لله عز 


(۲) جمع حزير » وهو الشاب الممتلئ نشاطا وقوة . 
(۳) رواه ابن ماجه بسند صحيح . 


6 بين العبادة والعبوديث 5 
وجل قبل سن التكليف. فمع تحبيبهم والعمل على تعويدهم على أداء العبادات إلا 
أن الجهد الأكبر ينبغي أن ينصبٌ على تعريفهم بالله عز وجل» وتعظيم قدره في 
نفوسهم» وتعريفهم بأنفسهم وأنهم لا شیء بدون ربهم.. انظر إلى رسول الله 5 
وهو يوجه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لذلك بقوله: «يا غلام إني أعلمك 
کلمات؛ احفظ الله يحفظك. احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فا سأل الله وإذا 
استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك 
إلا بشيء قد كتبه الله لك. ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء 
قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام» وجفت الصحف»". 

اقتران العبادة بالعبودية: 

إن الطاعات التي فرضها الله علينا كلها أنوار» ووسائل يتقرب من خلاها العبد إلى 
الله عز وجل.. قال ية «الصلاة نو والصدقة برهان والصبر ضياء»”". ولا يمكن 
أن يتقرب العبد إلى ربه إلا من خلاهاء فهي تعد بمثابة ا مركبات التي تتحرك بمن يركبها 
فتقربه إلى مولاه.. هذه المركبات تحتاج إلى وقود بحرکها ويدفعها للأمام ولا لا تحركت.. 
وهنا يأتي الدور العظيم لعاني العبودية والتي تعد بمثابة الوقود لهذه المركبات. 

فالدعاء على سبيل المثال وسيلة وطاعة يتقرب بها العبد إلى ربه كما قال لل 
«الدعاء هو العبادة»”". 


سبحانه وتعالى بذلك: «اعُوا ریک رما وَخفْيَة4 [الأعراف:00]. 


وإذا غاب الوقود توقفت المركبة بصاحبهاء فظل مكانه كا أخبرنا بذلك رسول 


.)۲٤٤٤( صحیحء سنن الترمذي‎ )١( 


(۲) صحيح مسلم (۳۲۸) . 
(۳) رواه الترمذي ( 7779 ) » وأبو داود ٩(‏ ۰۱48 وصححه ابن حبان (۲۳۹۲) . 


زه حقيقت العبوديث . 
الله ية: «واعلموا أن الله لا يقبل الدعاء من قلب غافل لاب . 

فلابد من الائنین معا: المركبة والوقود..الشكل والمضمون.. العبادة والعبودیة 
وکلما اقترن الاثنان ممّا ازداد القرب من الله عز وجل: «وَاسجُذ وَافترب4 
[العلق:۱۹].. والحديث القدسي الذي يجمع كل ذلك: ہإنما أتقبل الصلاة من تواضع 
بها لعظمتي» وم يستطل بها على خلقي» وم يبت مصرًا على معصیتي؛ وقطع نہارہ في 
ذكري» ورحم المسكين وابن السبیلء والأرملة والصاب؛'''. 

خطورة الاهتمام بالشكل دون الضمون : 

مما يدعو للأسف أن الكثير من المسلمين قد أصبح اهتمامه بالشکل دون 
الضمون.. یہتم ويجتهد ويبالغ ویدقق في دقائق الشكلء ولا يفكر في الضمون 
بنفس الطریقة بل قد لا يفكر فيه أساسا.. فعلى سبيل المثال: العلم» فلقد فصل 
لملم لأنه وسيلة عظيمة لمعرفة اله وخشيته وتقواء: ولعم اين أو ام أله 
الق من رَبك تم ینوا به ثحبت 4 بہُم ۹ (اهج:۰1» واذا لم شمر ذلك فهذا هو 
العلم الذي تعوذ منه النبي يكل فقد كان يقول: «اللهم إني أعوذ بك من علم لا 
ينفع» ومن قلب لا خشع, ومن نفس لا تشبع؛ ومن دعوة لا يستجاب ها»””". 

وقديً) حذر الإمام ابن الجوزي من الانشغال بصورة العلم دون فهم مقصوده؛ 
فقال: رأيت أكثر العلماء مشتغلین بصورة العلم» دون فهم حقيقته ومقصوده. 

. فالقارئ مشغول بالروايات» عاكف على الشواذ» يرى أن المقصود نفس 

التلاوة» ولا يتلمح عظمة التکلم ولا زجر القرآن ووعده.. وربا ظن أن حفظ 


)١(‏ رواہ الترمذي والحاكم وابن حبان وغيرهما مرفوعاء وأورده الألباني في السلسلة الصحیحة 
.)۵٩۹6(‏ 

(۲) رواه البزار . 

(۳) رواه مسلم . 


بين العبادة والعبوديث 
القرآن يدفع عنه. فتراه يترخص في الذنوب. ولو فهم لعلم أن الحجة عليه أقوى من 
لم يقرا 
زخرفة الساجد : 
وا لثال الآخر الذي يدل على الاهتمام بالشکل دون الضمون: هيئة المساجد: 
فالساجد هي بيوت اللہ ومن تم فينبغي لمن يدخلها من العباد ويصلي فيها لله أن 
یظهر استكانته وخضوعه وذله لصاحب البيت الذي هو ربه وولي نعمته. 
هذه ا حالة ينبغي أن تنسجم معها هيئة تلك المساجد» لکن ا حادث غير ذلك» 
فقد بالغ الناس في زخرفتها وفرشها وإضاءتها وتزيينهاء يقول أبو الدرداء: إذا 
حليتم مصاحفکم؛ وزوقتم مساجدكم فالدمار علیکم ". 
فزخرفة اطساجد تعكس انشغال الناس عن حقيقة العبودية واهتم|مھم بالشکل 
دون المضمون» ما يعرضهم إلى مقت الله عز وجلء وما يؤكد هذا 
العنی ما رواه الإمام أحمد نی الزهد عن أبي حصين قال: کان 
يقال: إذا ساء عمل أمة زينوا مساجدھم'”. 
إن زیون اطساجه عمل سهل يقدر عليه الجميع؛ ويظنون من خلال قيامهم به 
أنہم يخدمون الدين ويؤدون حقه عليهم» ومن تم فلا عليهم 
بعد ذلك ملامة في] يقصرون فيه. 
یقول الشيخ محمد الغزالي رحمه الله: ۱ 
إن مكانة المسحد في المجتمع الإسلامي. تجعله مصدر التوجيه الروحي والمنادي. 
)١(‏ صيد الخاطر لابن الجوزي » ص (207) . 


(۲) فضائل القرآن للفريانٍ » ص (۲۸) - مكتبة الرشد - الرياض. 
(۳) الزهد للإمام أحمد » ص (85). 


GD‏ حقیقہ العبوديث ےی 
فهو ساحة للعبادق ومدرسة للعلم وندوة للأدب. لکن الناس لما أعياهم بناء 
النفوس على الأخلاق الجليلة استعاضوا عن ذلك ببناء المساجد السامقة التي تضم 
مصلين أقزاما!!! 

آما الاسلاف الكبار فقد انصرفوا عن زخرفة الساجد وتشییدها إلى تزكية 
النفوس وتقويمهاء فكانوا آمثلة صحيحة للإسلام''' 


¥ ۷ 


() فقه السيرة محمد الغزالي » ص (۱۷۸) بتصرف يسير - دار القلم - دمشق . 


الفصل الال“ 


ملامح عامة لطريق العبودية 


5 حقيفت العبوديث ١‏ 


ملامح عامة 


لطريق العبودية ٩‏ 


كان الحديث في الصفحات السابقة عن حقيقة العبودية وأنها تعني ذل العبد 
وانکسارہ لربه» وارتباط حياته به وافتقاره التام إليه» مع حبه وخشيته ودوام الإنابة 
والاستعانة به.. 

ولو دققنا النظر في هذه المعاني لوجدنا أنها عبارة عن معاملات ينبغي أن يتعامل 
بها الرء مع الله عز وجل» بمعنى أنه يجب على العبد أن يعامل ربه بحب واشتياق» 
وأن يعامله بصدق وإخلاص» وأن يتعامل معه وهو يرهبه ویخشاه» وأن يعامله وهو 
يطمع فيم عنده» وأن يتعامل معه بتذلل وانكسارء وأن يتعامل معه كذلك وهو 
يستشعر افتقاره» وعظيم احتياجه إليه.. هذه المعاملات لا يمكن أن تتم بصورة 
تلقائية إلا إذا انطلقت المشاعره فعلى سبيل الشال: لا يمكن لشخص أن يحب 
خا اخ مهرد انه ا مال قلقة تارب لیک یز تھا 

... فالقلوب بصفة عامة تحب من يحسن إليها ويكرمهاء ويحرص عليهاء ويرأف بها. 

... والقلهب تخاف من تتأكد أنه يملك عقاہہا وحرمانها ما تحب. 

... والقلوب تفتقر وتتجه إلى من يملك احتياجاتها وما تريد. 

... والقلوب تطمئن وتسكن لمن تشعر بالحماية والأمن في جواره. 

... والقلوب تستعين بمن تراه قادرًا على أن يفعل ما تريد.. وهكذا. 

لماذا لا تتجه القلوب إلى الله؟ 

فان کان الأمر كذلك فلماذا لا تتجه القلوب إلى الله وتتعامل معه با هو آهله 


ملام عامث لطريق العبوديث 


مع أنه سبحانه وتعالى يحسن إليها ويكرمهاء ويملك احتياجاتها كلهاء وهو القادر 
على فعل أي شيء» ويستطيع عقاہہا وحرمانها ما تحبه؟.. 

ماذا تتجه القلوب إلى بعض المخلوقين بالتعظيم والتوقير ولا تتجه إلى الخالق 
العظيم ذي الجلال والإكرام؟ 

السبب وراء ذلك هو الجهل به سبحانه» وبمقامه الجليل» وبقدره العظيم» 
والجهل كذلك بالطريقة التي يتعامل بها معنا من ود وحب وشفقة.. تأمل معي هذه 
الآية: لانم َد رَهْبَةَ ف ضدورمم من الله سك بام كَوْمٌلَايَفْقَمُونَ4 
[الشر:۱۳ ]۰ فعدم معرفة هؤلاء بالله جعلتهم يرهبون البشر أكثر من رهبتهم لله. 

يقول لل «إن الله قد أذن لي أن أحدث عن ديك قد مرقت رجلاه الأرض 
وعنقه مثنية تحت العرش» وهو يقول: سبحانك ما أعظمك. فيرد عليه: لا يعلم 
ذلك من حلف بي کاذبا». 

المعاملة على قدر المعرفة : 

.. تخيل أنك ذهبت إلى السوق ودخلت حانوتًا من الحوانيت وقابلت فيه رجلا 
يتسوق مثلما تتسوق» ودار بینکم|ا حدیث. ومن خلاله عرفت أن هذا الرجل يعمل 
وزيرًا في حكومة بلدك هل ستستمر في الحديث معه بنفس الطريقة التي بدأت بها 
أم ستتغير ليكسوها الاحترام والحذر؟!.. بلا شك أن معرفتك به ستدفعك إلى 
تغیبر معاملتك له.. 

يقة المعاملة تحددها درجة المعرفة» وكلما ازدادت المعرفة تغيرت المعاملة. 

وهذا ما حدث مع سيدنا موسى ال عندما رأى آثار جلال الله على الجبل الذي 
اندك فخر موسى اق صعتاء فلا أفاق ماذا قال لربه؟! 


(۱) صحيح » أخرجه الحاكم والطبراني في الأوسط . وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير 
(۱۷۱۶ ). 


نم دی حقیقت العبودی )ع 

فا فا قَال سُبْحَائَكَ يبت إلَيكَ وأا ول الْحُؤْمِنِنَ4 [الامراف:۱۳]» فان 
کان هذا قوله عند رؤية أثر جلال الله على الجبل» فکیف لو رأى الله عز وجل؟! 

في الصحيحين عن أي هريرة عن النبي ب قال: «إن لله ملائكة يطوفون في الطرق 
يلتمسون أهل الذکر فإذا وجدوا قومًا يذكرون الله عز وجل تنادوا: هلموا إلى 
حاجتکم. فيحفونهم بأجنحتهم إلى السیاء قال: فيس أهم ربهم وهو أعلم بهم: ما بقول 
عبادي؟ قال: يقولون: بسبحونك. ویکبرونك: و محمدونك. ویمجدونك فيقول: هل 
رأوني؟ فيقولون: لا والله ما رأوك؛ فيقول: كيف لو رأوني؟ قال: يقولون: لو رأوك کانوا 
أشد لك عبادةء وأشد لك تمجیداء وتحميداء وأكثر لك تسبیخا...» الحديث. 

أهمية العرفة ؛ 

إذن فالسبب الرئیس لعدم معاملة الله عز وجل با هو آهله عدم معرفته معرفة 
صحیحة: وما قُدَرُوا الله حَق قَذْرِه [الأنعام:41]» وهذا ما آنکره نوح - عليه 
السلام - على قومه عندما قال لهم: ما لَكُمْ لا تَرْجُونَ لله وَقَارًا© [نوح:۱۳]» ثم بدأ 
في تعريفهم برهم لعل قلوبهم نتجه إليه: وقد حَلَقَكُمْ َطْوَارًا © أَلكَرَوا یف 
لاله سَبْ سَمَوَاتٍ طِبَانَا © وَجَعَلَ الْقَمَرَ یهن ُورًا وَجَمَلَ الشنس یرابجا © 
هکم ین الازض تبَانَا © ثم یبد کم فیها وَجُْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا © وَالْهُجَمَلَ 
کم الأض بساطا © لِتَسْلُكُوا لھا با فجَاجا6 [نوح:٤٠-۲۰].‏ 

معنی ذلك أن نقطة البداية في طريق العبودية والسير إلى الله هي معرفته 
سبحانه» وکلما قويت تلك المعرفة ازدادت العبودية أكثر وأكثر» وهذا ما ی کده قوله 
تعالى: في حَلْقٍ السّمَاوَاتٍِ وَالأَزض وَاخْیلاف لول ار ات لول 
اباب © الّذِينَ بذک لله اقا وَقُمُودا وَعَلَ جشویغ ويفَكَرُونَ في حَلْقٍ 
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْض رت ما حَلَفْتَ هذا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ قَقِنَا عَدَابَ النَار 4 


[آل عمران:۱۹۰ ۱۹۱]. 


یڈ 


کے ملا عامت لطن العیوئیت ی 

فھؤلاء الصا حون الذين ذکرتہم الآيات» عندما تفكروا في خلق الله ازدادت 
معرفتهم به» ومن گم انعکس ذلك على تعاملهم معه بمزيد من التنزيه والخشية 
دسُبْحَائَكَ فنا عَذَابٌ النار) [آل عمران:۱۹۱]. 

يقول ابن رجب: وکلم| قويت معرفة العبد لله قويت محبته له» وبته لطاعته؛ 
وحصلت له لذة العبادات من الذكر وغيره على قدر ذلك”". 

غاية المعرفة ؛ 

وغاية معرفة الله عز وجل في الدنيا هي الحضور القلبي الدائم معه» أو بمعنى 
آخر: أن نتعامل معه - سبحانه - ونعبده كأننا نراه» فنناجیه من قریب؛ ونتحدث 
معه كأننا نشاهده... 

...أن نستشعر دوما قربه مناء فنأنس به ونكثر من مناجاته. 

..أن نجده دائًا يتجلى بصفاته وراء كل حدث من أحداث حياتناء فنربط أمورنا 
كلها به» مثل ما قال يوسف اق لأبويه وهو يخبرهم عما حدث له: ٭وَفَالَ يا بت 
ڌا تأویل رُؤْيَايَ من بل قذ جعلها رن حقا وقذ أَحْسَنَ بي إِذْ أَخْرَجَني ین الشجن 
وجاء پم ین ابو ین بعد اَن تر الِّطانُ بيني وبا خن لد ری ليف ب اء 
إنهٌ ہُو الْعَلِيم اكيم( [یوسف:۰ ۰ 

مع أن ظاهر الأمر أن ملك مصر هو الذي أمر بإخراجه من السجن, لكنه يرى 
الامور على حقيقتهاء وأن الله هو الذي آخرجه. وما الملك إلا ستار للقدر وجندي 
ينفذ الأمر الإلهي... 

يقول ابن رجب: الوصول إلى الله نوعان: أحدهما في الدنياء والثاني في الآخرق 
فأما الوصول الدنيوي فالراد به: أن القلوب تصل إلى معرفته. فإذا عرفته أحبته 


(۱) استنشاق نسيم الأنس للحافظ ابن رجب » ص 6 . 


ل حقیقت العبوديث ی 
وأنست به فوجدته منها قریبّاء ولدعائها مجیبًاء کا في بعض الآثار: ابن آدم» اطلبني 
نجدن. فان وجدتني وجدت كل شيیءء وان فتك فاتك كل شيء. 
وأما الوصول الأخروي فالدخول إلى الجنة التي هي دار كرامة الله لأوليائه 
ولكنهم في درجاتهم متفاوتون في القرب بحسب تفاوت قلوبهم في الدنيا في القرب 
04( 
والمشاهدة . 


أي أن الوصول الدنيوي يمثله قول رسول الله 4: «أن تعبد الله كأنك تراه» 
أما الأخروي- في الجنة- ففيها الرؤية الحقيقية والقرب والمشاهدة. 

لوجدتني عندہ: 

إن غاية العرفة أن نجد الله عز وجل.. «ومن يَمْمَلْ سُوءًاأَوْيَظْلِمْ تفسه ثم 
يَسْتَغْفِر اللہ ید الله غَفُورًا ربا [النساء:۱۱۰]. 

جد صفاته العلى تتجل في أحداث حیاتنا. 

of...‏ فریبا فنأنس به ونناجیه. 

...جده حكيًا في كل مشيئة يشاؤها لنا فنرضى بقضائه. 


...بده سريع الحساب يعاقب على الذنب ويعفو عن كثير» فنسارع بالتوبة إليه 
كلا وقعنا فی الخطأ. 


...بده لطيمًا في قدره. 
...جاه سميعًا قريبًا يجيب دعاءنا في دقائق الأمور وتفصيلاتها التي دعوناه بہاء 
ولم يعرفها سواه» فنشعر بالأمان في جواره. 


...ده قهارًا ينفذ مشيثته فنستسلم له. 


ملامح عامث لطن العبودیث 5 

...ج۵٥‏ قادرًا مقتدرًا فنستعين به دومًا على تنفيذ كل ما نريد. 

...بده حلي ستيرًا فنحبه ونستحي منه. 

...بجده معنا ني كل وقت وحينء فنکلمه ونبث إليه أشواقناء ونير إليه 
بخصوصياتنا. 

.0 يتجلى بصفاته حين نأکل» وحين نشرب؛ وحين ننام» وحين نستیقظ 
وحين نركب دوابناء فهو الذي يطعمنا ويسقيناء وهو الذي يتوفانا حين النوم 
ویوقظناء وهو الذي يحملنا ویسیرنا في البر والبحر وابحو...«وَأبة شم آنا عَلتا 
دک َه في الْقُلْكِ الْمَضْحُونِ» [یس:4۱]. 

9 معي أخي القارئ هذا ا حدیث النبوي: قال يَككِ: «ما من بعير إلا وفي 
ذروته شیطان فإذا رکبتموها فاذكروا نعمة الله تعالى عليكم» ثم امتهنوها 
لأنفسكم. فإنما يحمل الله تعالی؛'''. 

فا الدابة التي نركبها إلا ستار وسبب لا قيمة له بدون الله عز وجل» فهو 
سبحانه الذي سخرها لناء وهو الذي يحركها لحظة بلحظة. وآنا بآن» وكذلك کل 
شيء يحدث في هذه الحياة معنا أو مع غيرنا. 

فعندما نضحك نجده من وراء الضحك حيا قيومًا قد علم برغبتنا في الفسحك 
فمكننا من ذلك: «وَأنَهُ ہُو أَضْحَكٌ وَأَبْكَى 4 [النجم:٤٠].‏ 

وعندما نأكل: نستشعر ربوبيته وقيوميته علينا فنقول: ا حمد لله الذي أطعمني 
هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. 

وعندما يأتينا عطاء من أحد الناس نرى أن الله عز وجل هو الذي أعطانا إياه 
من خلال هذا الشخصء وعندما نُحرم من شيء. أو یْضیّق علينا البعض نرى 


(۱) حسن ء رواه الإمام أحمد وا حاکم » وأورده الالباني في صحيح الجامع (۵1۹۹) . 


زه حفیقت العبوديث 6 
الحقيقة واضحة أمامناء وهی أن الله هو الذي حرمنا على يد هؤلاء بسبب ذنب 
أذنبناه أو لحكمة يعلمها سبحانه. 

نجد الله في كل خير نفعله: لفَإِنَ یرنه بلس ايك للم يَكَذَّكَرُونَ4 
(الدخان:۸٥]‏ ولو شاء منعه لنعه: وین شتا لین بالَّذِي أَوْحَيَْا إِلَيْكَ4 

.]۸٦:ءارسإلا[‎ 

نجد الله الحادي في كل طاعة نقوم بہا: لوَأَوْحَيْنَا هم فِمْلَ ال خیرات وَإِقَامَ 
الصّلاة وَإِينَاءَ ال کا6 [الانیاء:۷۳]. 

نجد الله عند الریض...یشمله بعطفه وحنانه ورعایته الخاصة. 

جاء في ا حدیث القدسي أن الله عز وجل یقول يوم القيامة: « یا ابن آدم مرضت 
فلم تعدني! قال: يا رب كيف آعودك وأنت رب العالین؟ قال: آما علمت أن 
عبدي فلان مرض فلم تعده؟ آما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟...» ". 

وبالجملة نرى الله وراء کل حدث يحدث في الحياة. وی ہس ۔ ی 
ور سے سی سا .عند نزول الطر. .عند الكسوف والخسوف طبْقَلَّبْ 
لله الیل هار إن في ذلك یره لو الْصَ و [النور: [é4‏ 

...كان رسول الله ية إذا كان يوم ذو ريح وغيم عرف ذلك في وجهه ككل فأقبل 
وأدبر» فإذا مُطرت سَرّي عنه» وذهب عنه ذلك. فسألته عائشة - رضى الله عنها - 
في ذلك فقال: «إني خشيت أن یکون عذابا سط على متي“ 

وكان أحد الصا حين إذا ذهب إلى المسجد ليلقي درسه» وجد جموعا غفيرة من 
الناس تنتظره فيناجي الله ويقول: اللهم إنك تعلم أنهم يقصدونك آنت. ولكنهم 


وجدونی عندك. 


() رواہ مسلم .)۲٥۹(‏ 
(۲) متفق عليه . 


م___ملاميعامث لطيق العبوديت 3 
الله مقصدنا وغايتنا : 
.. تعم» أخي هذه هي غاية المعرفة التي ينيفي أن 
نسعی إليها.. أن نجد الله يتجلى بصفاته العلى 4 
كل شيء لینعکس ذلك على جميع تصرفاتناء 
فتصبح إرادة وجهه الكريم هي مقصدنا ل كل 
اعمالنا لأا ولوا َم وَج اش [البقرة: ]۱٠١‏ 
واي ور مو پور ےہا 
المقصود منه رضاه سبحانه: ؤإِنْها لمع وجو الله لا رید مِنْكُمْ جَرَاء ولا 
شُکُورّا6 [الإنسان:4] وتكريم أهل الصلاح ينبفي أن يكون افدف منه إجلال الله عز 
وجلء كا في ا حدیث: «إن من اجلال الله: إكرام ذي الشيبة السلم. وحامل القرآن؛ 
غير الغالی فيه والجاني عنه» وإكرام السلطان القسط». 
قال محمد بن إسحاق: بلغني أن رسول الله يك لا خرج من مكة مهاجرًا إلى الله 
يريد المدينة قال: «الحمد لله الذي خلقني وم أك شيئاء اللهم أعني على هول الدنياء 
وبوائق الدھر ومصائب الليالي والأيام. اللهم اصحبني في سفري. واخلفني في 
آهلي وبارك لي فيا رزقتني» ولك فذللني» وعلى صالح خلقي فقومنيء وإليك رب 
فحببني» وإلى الناس فلا تكلني. رب المستضعفين وأنت ريء أعوذ بوجهك الكريم 
الذي أشرقت له السماوات والأرض» وكشفت به الظلیات. وصلح عليه آمر الدنيا 
والآخرة أن حل علي غضبك أو تنزل بي سخطك. أعوذ بك من زوال نعمتك: 
وفجأة نقمتك. وتحول عافیتكء وجميع سخطك. لك العتبى حتى ترضى» ولا حول 
ولا قوة إلا بك»”". 


. ) 7١49 ( حسنء رواه آبو داودء وحسنه الالباني في صحيح الجامع‎ )١( 
وقال الشيخ الألباني في تعليقه على فقه السيرة‎ » )۵:۱٥٦٥( أخرجه أبو نعيم » وعبد الرزاق في مصنفه‎ )۲( 
. للشیخ محمد الغزالی (۱:۱۱۵) : ضعيف‎ 


زه حقیقت العبوديت ي 

التوحيد الخالص : 

قال :نا آنا مبلغء والله یہدي: وانما آنا قاسم والله يعطي»'"". 

وقال یوما لأصحابه: «ما آنا ملتکم» ولكن الله ملکم...؛ ”'' 

وكان اة إذا غزا قال: «اللهم أنت عضدي ونصيري» بك أحول» وبك اصولء 
وبك آقاتل»". 

فهذه الأحاديث تدل على الحقيقة التي ينبغي أن نشاهدها من وراء 
الحیاۃ: «لَم تقوم وَلَكِنٌ اللہ لهم وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْت وَلَكِنَّ الله رَمَى 


.] ١ [الأنفال:7‎ 


َم 


ھ1۔ 7 2 روه ے ۰ و سے ھظ 1 

ؤِوَهْوَ الَذِي کف ابد یم نکم یک عنهم طن مَكَةَ ین بَمْد آن اَظْتَرَكُمْ 
عَلَْهِمْ 4 [الفتم:٢٢]۔‏ 

وهذا هو العلم التاق: والتوحيد الخالص» الذي ينبغي أن نسعى جميعًا إلى 
تحصيله: ِمَاعلم آنه لا لا ہہ [ممد:۱۹] إنه للم باه وربط أحداث الحباة 
و عت سم : هد ا آنه له لا مُوَوَالْمَلَاتكَةوَأُونُو الیلم 
۳ خکیم € [آل عمران:۱۸]. 

وني هذا العنی یقول ابن عطاء: الغافل إذا آصبح ینظر ماذا يفعل» والعاقل ینظر 
ماذا یفعل الله به. 

ویقول سید قطب: «شهادة أن لا اله إلا الله».. تتطلب أن یصل الاحساس 
بوجود الله - سبحانه - ووحدانیته حد الیقین الناشئ من مثل الرؤية والمشاهدة. 
(۱) صحیح رواه الطبراني ء وصححه الألباني في صحیح الجامع (۲۳۲۷) . 


(۲) صحیح الجامع (۵۵۵4) . 
(۳) رواه أبو داود (۲۲۳۲). والترمذي (۳۵۸6) » وقال : حدیث حسن . 
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فهي رؤية ومشاهدة هذه الحقيقة - بآثارها - في أغوار النفس المكنونة» وفي صفحة 
الكون المنشورة. .رؤية واضحف ومشاهدة مستيقنة» تقوم عليها «شهادة e‏ 

الاكتفاء بالله : 

فاذا ما وجد الرء ربه» وربط أحداث حياته كلها به» فان هذا من شأنه أن يجعله 
يوحد معاملاته. ويجعلها مع الله.. فهو يدعو ويجاهد من أجل أن يراه ربه فیحبه 
ويرضى عنه.. يتكلم بحساب. فهو يعلم أن الكلمة التي تخرج من فمه يسمعها ربه 
قبل أن يسمعها الناس. ينفق النفقة ولا مهمه كثيرًا من يأخذهاء مادام حاله في 
الظاهر يدل على أنه محتاج؛ لأنه یعلم انا تقع في يد الله أولا ال أن الةو 
بل التو عَنْ عباده وَيَأحُذُ الصَّدَقَاتِ 4 [التوبة:؛ .]٠‏ 

00 خر وجل هی الخاضر ملق كل لت أو سام ا شير اب دم 
زاناس[ هر ا ا يُبَاعُوئَكَ إت با م يعون ال د اللہ توق يم َمَنْ 
گت فَإِنّا نكت عَلَ نَفْسِهِ اقا د علب اله َسيؤْتِيه جرا ظا 

[الفتح: ۱۰ ]. 

۰ یمه كثيرًا رضا الناس عنه أو سخطهم عليه؛ فليس هذا مطمعه ولا ما 
یسعی إليه» بل مطمعه في رضاه سبحانه» كما قال الشاعر: 

لت در واتباه عریه" ‏ وت ترمی وَالأَنَامٌغِضَابُ 

یت الذي بيني وَبَينَكَعَايِرٌ 2 وبيني وبين الصالینَ خرابٌ 

ت 7 و و و 5 > ود - و۶ 

إِذاصَحٌ منك الود فالكلٌ مین وَكُل الذي فَوْقّ التراب تُرَابُ 

..ینتظر الفرصة التي يخلو فيها المكان» وتهدأ الأصوات ليخلو بربه» ويبث إليه 
أشواقه. ويعرض عليه شکایته. ويطلب منه حاجته.. 


(۱) مقومات التصور الإسلامي ص (۱۹۲). 


حقيقت العبودية 

...يسارع في استرضائه» إذا ما وقع منه تقصير أو تجاوز. 

قال أحمد بن عاصم الأنطاكي: من عرف الله عز وجل اكتفى به» ومن لم يعرفه 
اکتفی بخلقه دونه» فطال غمه» وكثرت شکایتہ'''. 

وهذه هي الحياة الحقيقية..الحياة مع الله.. 

إلهي ماذا وجد من فقدك وما الذي فقد من وجدك لقد خاب من رضي 
بدونك بدلاء ولقد خسر من بغى عنك متحولا. 

وهذا إبراهيم بن أدهم يقول: اتَخِذٍ الله صاحباء ودع الناس جات" . 

وكان يقول: أعلى الدرجات أن تنقطع إلى ربك» وتستأنس إليه بقلبك وعقلك 
قلبك حتى لا تؤثر عليها شيئًاء فإذا كنت كذلك ۸ بال في بر كنت أو في بحرء أو في 
سهلء أو في جبل. وكان شوقك إلى لقاء | مم لحبيب شوق الظمآن إلى الماء البارد 
وشوق الجائع إلى الطعام الطيب» ويكون ذكر الله عندك أحلى من العسل» وأحلى من 
الماء العذب الصافي عند العطش في اليوم الصائف”" 

المعرفة المؤثرة: 

فان قلت: ولكننا نعرف الله عز وجل» ونعرف قدرته وعظمته وفضله عليناء 
ومع ذلك لا نتعامل معه بها يستحقه - سبحانه - ولا نشعر بقربه ولا نأنس به..؟! 
(۱) استنشاق نسيم الأنس للحافظ ابن رجب » ص ( ۸۱-۸۰ ) -المكتب الإسلامي -بیروت . 


(۲) الرجم السابق ص ( ۷۷) 5 
(۳( جامع العلوم والحكم ص ٤‏ دار ابن الجوزي. 


ملامی عامث لطيق العبوديث 


..نعمء آغلبنا يشتكي من جفاء في علاقته ومعاملته مع الله» مع ما ندعي من 
معرفته سبحانه وأن الأمر كله بيده» والسبب في ذلك هو أن المعرفة الطلوبة والتي 
من شأنها أن تغير طريقة المعاملة» وتحسن العلاقة بين العبد وربه» لابد أن تكون 
معرفة قوية ترسخ في يقين الإنسان وتؤثر في قلبه» أو بعبارة أخرى: تؤثر في مشاعره 
باعتبار أن القلب هو جمع المشاعر داخل الانسان» ومن تم تشكل هذه المعرفة جزءًا 
أصيلا من ان کیا قال الله عز وجل: لوَلَِْمَ لین روا لِْلْمَ آنهُالْحَقُ ین 
رب یو بو فَتُحِتَ لک فلوم [الحج:04]. 

أما العرفة المحدودة العابرة فلا يمكنها أن تؤثر تأثيرًا مستمرا في حياة العبد» 
والدليل على ذلك أننا عندما نسمع محاضرة عن فضل الله علينا وتوالي نعمه 
وإمدادہ: فإن المشاعر تتجه بالحب إليه سبحانه» ثم بعد ذلك تخفت حرارة تلك 
المشاعر بانتهاء أثر الكلام الذي سمعناه» وهذا هو الفارق بين الحالة الايمانية 
العارضة وبين الحالة الاييانية المستقرة. 

فا حالة العارضة هي الحالة الشعورية العابرة التي تنتاب المرء عندما تُستثار 
مشاعره في اتجاہ ما. 

...هذه الحالة سرعان ما تزول» وذلك عندما تعود المشاعر إلى حالتها الأولى؛ 
فنجد الشخص يتأثر بالموعظة المؤثرة وقد يبكي وینتحب: ثم بعد ذلك يعود إلى 
سابق عهده من الانشغال بالدنيا والغفلة عن الآخرة» فإذا استمر الطرق على 
المشاعر بدوام الوعظ والتذكير استمرت ا حالة الشعورية متأججة عنده. وشيئا 
فشيئا تستقر في مشاعره» أي تُشکل هذه الحالة جزءًا ابا من المشاعر» ومن تم 
يسهل استثارتها بأدنى مؤثرہ وتصبح منطلقا داتما للسلوك. 

وهذا هو الفارق بين الإيمان الأصيل الثابت الذي يستقر في القلب وتصدقه 
الأعمال» وبين الإيهان اللحظي العابر الذي ينتج أعمالَا آنية وغير مستمرة. 


ډه حقيقث العبوديت )ع 
يقول إلحسن: ليس الإیمان بالتحلي ولا بالتمني» ولكن ما وقر في القلب 


(0) 


وصدقته الأعمال 7 


معنى هذا أننا بحاجة إلى أن نجعل معرفتنا بالله تتحول إلى إیمان يستقر في القلب 
ویرسخ فيه وينمو شيئا فشيئا حتی يشكل الجزء الأكبر من المشاعر فيصير حبه 
سبحانه أحب الأشياء لدیناء وخشيته أخوف الأشياء عندناء وهكذا في بقية المشاعر 
فتظهر تبعًا لذلك الثمار الطيبة هذه المعرفة النافعة كما قال ل: «ثلاث من گُن فيه 
وجد حلاوة الاییان: أن يكون الله ورسولهُ أحب إليه ما سواهماء وأن يحب المرء لا 
يحبه إلا لله وأن یکره أن يعود في الکفر بعد إذ أنقذه الله منه كما یکره أن يُقذف في 
النار»”” , 
فإذا ما اکتفت المعرفة بمخاطبة العقل فقطء ولم تصل إلى المشاعر وم يستقر 
مدلوها فيهاء ستظل هذه المعرفة حبيسة العقل» ولن تظهر ثارها في السلوك. 
نورالإیمان: 
إن كنا نريد أن نتعامل مع الله عزوجل بما 
ينبغي أن نعامله به؛ فلابد أن نعرفه اولاء وان تنتقل 
هذه المعرفة من | لعقل إلى القلبء وان تكون مستمرة 
وقلبه؛ وتصبح إيمانًا راسحًا فتشكل بذلك منطلقا 
للسلوك. 
وکلما ازدادت مساحة المعرفة المؤثرة ازداد انجذاب المشاعر لله عز وجل» وتمكن 
الإیمان من القلب» وتجلت فيه أنواره» وظهر آثر ذلك على معاملة المرء لربه» فيعبده 
وكأنه یراه» فيكتفي به ويوحد معاملته معه؛ ويربط جميع أحداث حياته به سبحانه. 


(۱) شعب الاییان للبيهقي (۱:۸۰) . 
(۲) متفق عليه . 
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تأمل معي - أخي القارئ - ما قاله حارثة لرسول الله 25 والذي يؤكد هذا 
العنی: 

عن ا حارث بن مالك الأنصاري أنه مر بالنبي و فقال له: «كيف آصبحت با 
حارثة؟» قال: أصبحت مومنا حقًا. قال: «انظر ما تقول» فان لكل قول حقيقة:؛ فا 
حقيقة إيمانك؟ «قال: عزفت نفسی عن الدنیا؛ فأسهرت ليل وأظمأت نهاري 
وكأني آنظر إلى عرش رب بارژ وكأني آنظر إلى آهل الجنة یتزاورون فیهاء وكأني 
آنظر إلى أهل النار یتضاغون فیهاء قال: «يا حارثة عرفت فالزم» ۳" وفي رواية: 
«اصبت فالزم مؤمن نور الله قلبه». 

ویقول ابن رجب: غاية ا حاصل للقلوب في الدنیا هو تجلي آنوار الایمان في 
القلب؛ وحتی يصير الغيب كأنه نات 


مفتاح المعرفة : 
فان قلت: وما هي الوسائل التي يمكنها أن تفعل ذلك وتصل بنا إلى هذه 
الآفاق؟! 


كيف يمكن للإنسان أن يتعرف على ربه معرفة يقينية تؤثر في المشاعر بالرغم من 
أنه لا یراہ ولن يمكنه أن يراه في حياته الدنيا؟! 

..نعم» الله عز وجل لا تدركه الأبصارء ولا يمكن لأحد من البشر أن يراه لا 
تذ رکه الصا وَهُوَيُذرِكُ الأبصَارَ4 [الانسام:۱۰۳]» وفي الوقت نفسه فإنه يتحتم 
على العبد أن یعرف ربه لكي يعبده عبادة صحيحة تليق به سبحانه وتعالل..فعا 
السبيل إلى ذلك؟! 


(۲) رواه البزار عن أنس بن مالك .. انظر المصدر السابق . 
(۳) استنشاق نسیم الأنس ۰ ص (48) . 


يه حفیقث | E‏ 
السبيل إلى معرفة الله عز وجل هو استخدام 
النعمة العظيمة التي أكرم الله بها الانسان 
واختصه بهاء الا وهي نعمة العقل.. هذا العقل 
به من الامکانات والقدرات ما لا يمكن تصوره 
والتي يستطيع الإتسان - اي إنسان - حين 
يستخدمها أن يصل إلى معرفة الله مزوجل 

لدرجة لم يصل إليها مخلوق من قبل. 
..هذه العرفة تمكنه من معاملته وعبادته سبحانه كأنه يراه. وليس أدل على أن 
العقل هو مفتاح المعرفة» وأنه من خلاله يمكن للمرء الوصول إلى معرفة الله لدرجة 
لم يصل إليها مخلوق قط؛ ما حدث في قصة آدم - عليه السلام - وإخباره سبحانه 
روا وم وو امہ سا ۱ ی 7 0 1 
«َلو ْمَل فبا من بيد فيا وَيَسْفِكُ الدّمَاء ون نیح بِحَمْیة ومد 
6 بت ).نکن الجواب من الله: إن اع تا تشون تابن .شم 
كان البيان العملي الذي ظهرت من خلاله القدرات العقلية هذا المخلوق: وَعلمَ 
دم ناء کلام عرضهم هم 2 ل العلايكة تال آبشون باسعء لاو إن کنثم 
جو وت لد یھ مُا نکم © تال با 


آم ينهم بانیم م ما هم بانیم قال ال آفل لَكُمْ إِئی َغلم غَیْبَ السََّاوَاتٍ 
ا ات ۳ 5 [البقرة:۳۳-۳۱]. 

إن الوظیفة الأساسية للعقل هي استخدامه في معرفة الله عز وجل ومن تم 
عبادته. 


والمتدبر للقرآن الكريم يجد فيه الكثير من الآيات التي تحث القارئ على 
ور مب و مو ہشن وهو 
الذي يخي و یمیت وله التلاف ال وَالتّهَارِ أَقََا تَعْقَنُونَ4 [الومنون:٠۸»‏ وقوله: 
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لون الأزض فطع مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَاتٌ ین آغتاب 2۳ وَتَخِيِلٌ صئوان وَخَيرُ 
صِنْوَانِ يُسْقَى باء وج جو ول بنشها عل بنض في الک دنت کالم 
یو (الرعد:٤]ء‏ بل ويؤكد علينا أن من لا يستخدم عقله فی ُلق من أجله فقد 
هوی وآصیح من آشر الدواب: «ن الدُوَابٌ ند الله الم انبم الَذِينَ لا 
يَعْقِلُونَ4 [الانفال:۲۲]. ویک نانان أهل النار سيتاكدون من هذه المتقيقة ولكن بعد 
فوات الأوان لوَقَالُوا لو كُنا نَسمَعٌ أو قل ما كنا ني آضحاب السّعِيرٍ4[الملك:١٠].‏ 

مجالات استخدام العفل ؛ 

أودع الله عز وجل في عقل الإنسان إمكانات هائلة تمكنه من القيام بالمهمة التي 
خلق من أجلهاء وما يؤكد على وجود هذه الإمكانات تلك الاختراعات التي 
اخترعها العقل البشري في شتى المجالات مما أفاد البشرية كثيرًاء ويسر على الناس 
سبل الحياة» وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على آننا لو أحسنا استخدام عقولنا في 
اتجاه معرفة الخالق سبحانه وتعالى لارتفعنا إلى آفاق علاء ولتمكنا - بإذن الله - من 
عبادت. وكأننا نراه.. 

فان قلت: وكيف لنا أن نستخدم عقولنا في معرفة الله وبخاصۃ أنه لا يمكن 
لأحد من الخلق أن يحيط به علما؟! 

..نعم الله عز وجل لا يمكن لأحد أن يحيط به علمّا» فلا يعرف الله إلا الله: 
<الرّْمَنُ اال بو حَبِيرًا4 [الفرقان:۹٥]ء‏ وكما في الحديث: «لا أحصي ثناءً عليك 
أنت كما أثنيت على نفسك» وفي الوقت نفسه فان معاملة الله ہما يليق بجلاله 
وإظهار صورة العبودية الحقة له لن تتم إلا من خلال معرفته.. فكيف يستطيع العبد 
معرفة ربه وهو لا یراہ ولا يحيط به عّا؟! 

لابد أن تكون هناك سبل لمعرفته سبحانه وإلا لما استطعنا القيام بحقوق العبودية.. 


لابد أن يكون الله عز وجل قد أتاح لنا طرقا ووسائل نتعرف عليه من خلاهاء 


: حقيقت العبوديث 
پروی سی سی الذي يريد و هُوَالَّذِي بُصَل عَلَيِكُمْ 
کته لبُخرِجَكُمْ ین الات إل انور وَكَانَ ینت نَّ رحا © [الأحزاب:47]. 
..نعم» لقد أتاح الله عز وجل لعباده جزءًا من العلومات عنه سبحانه وتعالى 
لكي یتمکنوا من معرفته بالدرجة التي تتحملها عقوهم» ومن نَم یتمکنون من 
SES OS‏ یاه اهن e‏ تون e‏ 
اوا کف بر رَبك أنه هل کل کی يْءِ شهیذه [فصلت:۳٥].‏ 
ولله فی كل تحريكلة وتسككينة أب داشاهد 
وپ كل ٹیءلے آببے تدلعل أنه‌الواحد 


فكل ما حدث في ا حیاۃء وكل مخلوق من خلوقات الله يُعد بمثابة آية ودلیل على 
پر وما علی البشر إلا أن سو سو ویتعرفوا عل رهم من خلال التفکر 
ام روہ جا سی مھ ود 
ول التي ري في البخر یلع س وما أَْرَلَ الل ِنَ السّمَاءِ من مَاءِ فا بو 
ات زب زب ان توریب شخب تسار 
یاه والأزض الوم ون [البقرة:؛17]. 


أرأيت آخي القاری بیاذا ختمت الآية « لیا َو يَمْقِلُون4: لایات ودلائل 
ورسائل تعريف بالله لمن يستخدمون عقوهم في التفكير في هذه الخلوقات. 
فا حکمة الأساسية من خلق العقل ہما يحتويه من إمكانات جبارة هي استخدامه 
في التعرف على اللہ وذلك من خلال التفکر في مخلوقاته» وقراءة ما تحتویہ من 
رسائل تعريف باه عز وجل: ومن أَبَاتَهِيُرِيِكُمُ الق حَوْفًا وَطَمَعَا وَيتَزْلْ ین 
السّمَاءِ تَا قحي به الْأَرْض بَعْدَ موتا إن في لِك لیا موم تون 4 
[الروم:؛۲]. 
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نجلیات الرب: 

إن کل شیء حدث حولنا ما هو إلا آيات ودلائل ووسائل تعرفنا باه عز وجل» 
وما ا حیاۃ التي نعيش أحدائها لمتعاقبة إلا مشهد عظيم تتجل فيه دلائل وحدانیة الله 
وقيوميته؛ وقدرته» وعزته» ولطفه» وحکمته» ورحمته؛ وعدله» والسعيد من 
استخدم عقله في الهمة التي خلق من أجلهاء وأحسن قراءة الرسائل الاطیةه 
وتحليل أحداث الحياة فيزداد معرفة بربه» ومن ثم تتحسن معاملته له فيزداد له حبًا 
وخشية وإنابة وتوکلا: نیم تا في الما وني آمهم حَنّى یبن شم آنه 
اکن أَوََيَكٍْ ربك آنه عل كَل غَيْءِ سهد (نصلت:0۳] 

وصدق من قال: 

تأمل سطور الكائنات فإنہا من الملا الأعلى إليك رسائل 

وقد خط فيها لو تأملت خطها الا كل شيء خلا الله باطل 

تشير بإثبات الصفات لربها فصامتها یہدي ومن هو قائل 

حاكمية الوحي : 

ومع أهمية العقل في التفكر في الكون وأحداث الحياة والاستدلال من خلالها 
على الله عز وجلء إلا أن العقل قد يسير وراء ظنونه وأوهامه» فينحرف عن الوجهة 


الصحيحة ويسلك سبل الضلال.. 
من هنا تأتي أهمية الوحي وما له من حاكمية على العقل» فیکبح جماح شطحاته» 
ويصحح تصوراته» ويضعه على الطريق الصحيح. 


ويؤكد على هذا المعنى سيد قطب - رحمه الله - فيقول: 


«فهذه القضية - قضية الألوهية - الدليل ا هادي فيها هو دليل الوحيء ومالم 
یستصحبه العقل فهو عرضة للأوهام والتخليطات بين الصحيح فيها وغير 


5 حقیقت العبودی ي 
الصحيح» ما يفسد العقل ذاته» ويفسد استقامته على الطريق»'") 

إن كل ما ينشئه العقل البشري من عند نفسه عن هذه الحقيقة - حقيقة الألوهية 
- انا هو ظن وخرص. فهو لم ير اللہ ولا يمكن أن يراه في الحياة الدنياء والحقيقة 
الإلهية أكبر من هذا العقل» ومن هذا الکون: فلا سبيل لمعرفتها إلا عن طريق ما 
يعرفنا صاحبها - سبحانه وتعالى - في حدود ما يعلم هو أن العقل البشري قادر 
على تصوره وإدراكه» ۲ 

إن القرآن وهو يصحح صورة الألوهية في عقول البشر كان يصحح في الوقت 
ذاته منهج التفكير العقلي بجملته» ویعلم الإنسان كيف يفكر تفكيرًا صحيحاء 
فيعتمد على عقله فیم| هو من شئون العقل ویستصحب دليل الوحي فيها وراء ذلك 
ليهتدي العقل بهذا الدليل القطعي» ولا يعتمد على الظن في قضية كبرى كهذه 


القضية» ”''. 
التفكر يقود إلى المعرفة : 


معنى ذلك أن توجيه العقل للتفكر في خلق الله والاعتبار بأحد حداث 
وربطها به سبحانه» هو الطريق الأساسي للمعرفة: 9رَيْرِيكُمْ آیایه تَا ي آَيَاتِ الله 
تُنكِرُونَ» [غافر:۸۱]. 

والمتدبر لیات القرآن يجدها في مواضع كثيرة تحث الناس على الانتفاع بالآيات 
والرسائل الإلهية والاعتبار بها؛ لأنها الطريق الأكيد لمعرفة الله عز وجل» ومن َم 
عبودیته. تامل قوله تعالى: إن في السَّيَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ لیات لِلْمُؤْمِنِنَ © وني 
حَلْقَكُمْ وَمَا يث ین داب ات قوم يُوقِنُونَ © واختلای الیل لها ونر الله 


.)۲۹۲( مقومات التصور الإسلامي ص‎ )١( 
. الصدر السابق‎ )۲( 
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نات من رز ا برض بَعْدَ مج وتضریفب الواح بات لِقَوم لو 
© یک بات اللہ توا عََيِكَ اي دیب بد اله واه يوون4 
۰ ۱ ۱ 1 [الحائیة:٣-٦].‏ 

وني مقابل ا حث القرآني على الانتفاع بالایات والاستدلال من خلاضا على 
أسماء الله وصفاته» نجد الترهیب الشدید لمن کذب بہذہ الآيات أو غفل عنها ول 
کت من دك بيات ربنم آفرض عنها این الْمُجْرمِينَ 
مُنتَقْمُونَ > [السجدة:۲۲]. 

وما اکثر الآيات التي يغفل عنها الناس: لوَكَأَبنْ مِن أي في السَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ 
یمرو میا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرضُونَ4 [یوسف:۱۰۰]. 

..جاء في بعض الآثار أن الله تعالى أوحى إلى بعض أنبيائه: «أدرك لي لطيف 
الفطنةء وخفي اللطف: فإني أحب ذلك قال: یا رب ما لطيف الفطنة؟ قال: إن 
وقعت عليك ذبابة فاعلم أني أنا أوقعتها فاسألني رفعها. قال: وما خفي اللطف؟ 
قال: إذا أتتك حبة فاعلم أني آنا ذكرتك بها». 

عبادة التفكر: 

من هنا ندرك آهمية عبادة التفكرء وندرك مغزى قول الحسن البصري: تفكر 
ساعة خير من قيام ليلة !"» باعتبار أن التفكر یقود إلى زيادة المعرفة با ومن َم 
زيادة العبودية له وحسن التعامل معهء وما يؤكد هذا العنی قول السيدة عائشة 
رضي اله مهالا نولت هذه الآية: هإإِنَّ في حَلَق السّمَاوَاتٍ وَالأَرْضِ واختلافی ۳ 
الا لیا لول الاب آل عمران: ۰ على النبي پل قام يصلي» فأتاه بلال 
يؤذنه للصلاةء فرآه یبکيە فقال: يا رسول اللہ تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من 


(۱) إغاثة اللهفان لابن القيم )٠:١ ٤(‏ طبعة الکتب الاسلامي . 
(۲) إحياء علوم الدين (۵:۵) - دار الحديث - القاهرة . 


5 حقیفث العبوديث ی 
ذنبك وما تأخرء فقال: یبال افلا أكون عبدا کو را ومالي لا أبعي وقد نزل 
علي الليلة: إن في حَلْقٍ السَّمَاوَاتِ وَالَْْضٍ واختلاف الیل َالتمَارِ بات ت لأولي 
الاب ثم قال: ويل لمن قرأ هذه الآية ثم لم يتفكر بهاه. 

دليل المعرفة : 

ومع أن الكون هو الوسيلة الأساسية لمعرفة الله عز وجل إلا أن هذه الوسيلة 
تحتاج إلى دليل يدل عليهاء ويفك شفرتہاء ويبين كيفية التعامل معها.. 

إن الذي يتعامل مع جهاز كهربائي يحتاج إلى وجود الدليل الخاص به بجواره 
ليتمكن من استخدامه الاستخدام الأمثل» فكيف بالكون وما فيه من بلايين 
المخلوقات المختلفة في أشكاها وأحجامهاء وطرق معيشتهاء وبيئاتها؟! 

..وكيف بأحداث الحياة المتشابكة والتي تكون مبهمة أحيانا؟! 

إذن فمن الضروري وجود دليل يدلنا على كيفية التفكر والاعتبار بمخلوقات 
الله وأحداث الحياة والاستدلال من خلاهها على الله عز وجل. 

لابد وأن يكون هذا الدليل قد جاء من عند الله فلا يختلف عليه أحد ولا 
يتشكك فيه أحد. 

فو دب وو سس مقر 
عليه ويعرفهم به: «یا يجا الثاس قد جَاءَكُمْ بُرْمَانٌ من رَبكُمْ و لت إِلَيکُم ثورًا 
مُبِينًا © [اللساء:؛ ۱۷]. 

ولس وهو وی تروس سو ار الي 
تتحمله عقوهم؛ وذلك من خلال رسائله هم والتي ختمت ختمت بالقرآن. 


(۱) رواه ابن حاتم وابن حبان في صحيحيهما . قال شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم» 
وقال الشيخ الألباني : حسن 
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فآيات القرآن تعرفنا بالله عز وجل» وتدلنا كذلك على كيفية التطبيق العملي هذه 
المعرفة في الكون..ألم يقل سبحانه: «الرَّحْمَنٌ ناس بو حَسِيرًا4 [الفرقان:09]. وقد 
أورد ابن كثير عن شمر بن عطية أنه قال في تفسيره هذه الآية: هذا القرآن خبير 
به" وهذا ما أكده ابن عباس بقوله: اعرفت ربي بربي» ولولا ري ما عرفت ربي»» 
أي: هو الذي عرفني بنفسه من خلال حديثه عن نفسه في کتابه» ولولا هذا الوحي 


الذي آنزله الله لما عرفت الله”". 


طريقة فريدة: 
والمتدبر لآيات القرآن يجد فيها طريقة فريدة £ 
تعريف الناس بريهم وبأسمائه وصفاته. وآثارها ۶ 
الكون والنفس, مع ريط المعرفة بأحداث الحياة قدر 
المستطاع» لينتقل القارئ بسهولة من آيات الله المقروءة 
4 كتابه إلى آيات الله المرئية 4 كونه؛ فيحدث لديه 
الانسجام بين الائنین, ويتأكد مدلولهما 4 يقينه؛ 
فإذا ما صاحب ذلك تأثر وتجاوب قلبي شکل هذا 
المدلول إيمانا يظهر آثره 24 السلوك. 
تأمل معي قوله تعالى: لدي حَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طباقا ما تی في خلت الرّحْمَنٍ 
من تَقَاوْتِ# [اللك تر ا 
٠, 22 0)7‏ و 3 
تدعونا لكي نتأكد بأنفسنا من هذه الحقيقة: «فازجم الْبَصَرَ هَل ب تَرَى ین فطور © 
4 نم ازجع الیَصَر رین نب إِيْكَ ابص ایا 6 [الملك:٣ .]٤‏ 


والآيات التي تقرر حقائق العرفة بالله عز وجل كثيرة..هذه الآيات كثيرًا ما 
نجدها تنتهي با لحث على استخدام العقل والتفكر والنظر في الكون لرؤية تلك 


. مكتبة العبیکان - الریاض‎ - ) 7:70 ٣ ( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
. أسماء الله الحسنى لعمر الاشقر ۰ ص ( ۱۱ )-دار النفائس - الأردن‎ )۲( 


۱ حفبقث العبودیث ی 
حقائق رأي العین: ایند شم كم آفلکتاین تلهم من شون ینشور في 
ون د کج مع يَسْمَعُونَ © ور روا آنا تشوق اعاء إل الْأأض 
الجرز قرح به ززا اكل نه مهم 007 ۰۲٦٢‏ ۲۷]. 
يقول سید قطب - رحه الله: ويشعر المتدبر لهذا القرآن أن هذا موضوعه وأن 
هذه غايته» وكل آية فيه» وكل فقرة» وكل توجيه فيه» وكل تعلیم..هو في ا حقیقة 
جانب من جوانب التعریف بالله. .تعريف الناس بحقيقة ذاته سبحانه» وحقیقة 
صفاته على قدر ما يعلم سبحانه أ نهم يدركون منها ويطيقون”". 
فعل سبیل المثال قوله تعالى: فوََنَرَل الّذِينَ طَامَرُوهُمْ ین أل ناب ین 
و ہا ی رس رم 
أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وم وََرْضًا ل توما وَكَانَ لله َل کل َيْءِ ء قَدِيرًاج 
[الأحزاب:٦۲ء‏ ۲۷]. 
یعلق سید قطب - رحمه الله - على قوله: لوَكَانَ اله عل کل كَيْءِ تَدبرا4 
فيقول: فهذا هو التعقيب النتزع من الواقعء وهو التعقيب الذي يرد الأمر كله إلى 
اللہ وقد مضى السياق في عرض المعركة كلها يرد الأمر كله إلى الله» ويسند الأفعال 
فيها إلى الله مباشرة» تثبیتا هذه ا حقیقة الكبيرة التي يثبتها الله في قلوب المسلمين 
بالأحداث الواقعة؛ وبالقرآن بعد الأحداث: ليقوم عليها التصور الإسلامي في 
النفوس. 
..وهکذا تصبح الأحداث مادة للتربية» ویصبح بح القرآن دلیلا وترحمانًا للحياة 
واخدائھا''' 


() مقومات التصور الإسلامي ص (۱۹۱ - ۱۹۲) . 
(۲) نی ظلال القرآن ( ۲۸١٤‏ ۰ ۵) . 


دے___ ملامعامت لطت العبودب ی 


التدبر والاعتبار: 
إن القرآن سی عن و سو الذي أنزلة اف عر وجل دل الناس عليه 
ويقودهم إلى معرفته: «هَدًا بَصَايْرٌ ین رَبَكُمْ وَهُدّى وَرَْمَةٌ قوم يُؤْمِنُونَ4 
[الاعراف:۲۰۳]. 


هذا الدلیل یقوم بدور عظیم فی تعریف الناس بربهم - بالقدر الذي تتحمله 
عقوم - ویعلمهم كيف یستدلون عليه سبحانه من خلال خلوقاته» ومن خلال 
أحداث ا حیاۃ التي تمر بهم..ولا يكتفي القرآن بعرض صفات الله وآثاره مرة أو 
مرتين» بل یعرضها مرات ومرات بأسالیب مختلفة لترسخ - من خلال التکرار - في 
العقل الباطن للقاری» وتشکل جزءا رئيسًا من يقينه» وهذا لا يوجد في أي کتاب 
آخر سوی القرآن. 

ومع التکرار في عرض حقائق العرفة بالله عز وجل تأتي لغة ال خطاب العجز 
الذي لا يخاطب العقل فقط کم بحدث في الکثیر من الکتب التي تعرض ا حقائق 
العلمية - مثلا - والتي من شأنها أن تضخم العقل دون أن یواکب ذلك تأثير 
واضح على الشاعر. ما جعلها ضعيفة الأثر على السلول.. فالتأمل خطاب القرآن 
يجده یمزج الفکر بالعاطفة.. يستثير کوامن العقل» ویستجیش الشاعر في وقت 
واحد مما يزيد الایمان ویولد الطاقة ویدفع صاحبه للقیام بمقتضی ذلك الاییان من 
أعمال البر الختلفة. 


يقول محمد الغزالي - رح الله: هذا الکتاب يُعرّف الناس بربهم على أساس من 
إثارة العقل» وتعميق النظرء ثم يحول هذه المعرفة إلى مهابة له ويقظة في الضمير» 
ووجل من التقصيرء واستعداد للحساب!'' 


(۱) المحاور الخمسة في القرآن - للشيخ محمد الغزالي ء ص (۱۳۰) . 


زه حقيقت العبودیث ی 

تامل معي هده لابات ریس یت تخاطب العقل وتستثير العاطفة: 
مو الَِّي مایق کزفا فَاوَطّمَعَا وی ال یی السَحَابّ التَالَ © سبح ال 
بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خبقیه وَيُرْسِلُ الصّوَاعِقَ ي یب با مَنْ يَشَاءُ ء وَمُم يجَاولُونَ 


ن قت 


في الله وَهُو یی لا [الرعد:۱۳۰۱۲]. 


وما يساعد العبد كذلك على تحويل ا حقائق التي يطرحها القرآن إلى إيمان يرسخ 
في القلب: قيامه بقراءة القرآن بالطريقة التي آمرنا الله بها: لوَرَثّلٍ الْقَرْأَنَتَرتيلًا» 
[المزمل:4] فترتيل القرآن والتغني به وتحسين الصوت عند تلاوته» مع فهم م المراد منه» 

له وظيفة كبيرة في استثارة الشاعر ومزج الفكر بالعاطفة ومن شم زيادة الإیمان في 
القلب. 


ألوان العبودية : 

عندما تستثار العاطفة تجاه قضية ماء فإن هذا يعني دخول صاحبها في حالة 
إيهانية» فإذا ما استمر الطرق على مشاعره في نفس الاتجاه استقرت تلك الحالة 
المشاعرية» أو بمعنى آخر: وقر الایمان بہذہ القضية في القلب. وهذا من شأنه أن 
یثمر سلوکا يُصَدَّق هذا الإيمان» وهذا ما يفعله القرآن بمزجه الدائم بين الفكر 
والعاطفة» وبشدة طرقه على المشاعرء وتكرار هذا الطرق أي أنه يُنشئ الإيمان في 
القلب ويجعل المشاعر تتجه إلى الله. 


مع الأخذ في الاعتبار أن القرآن يفعل ذلك مع كل ما ينبغي الإيمان به» فعلى 
سبيل المثال: لا يكتفي القرآن بتوجيه مشاعر الخوف من الله فقط بل يوجه جميع 
الشاعر من حب وخوف ورجاء وطمع وفرح وسكينة إليه سبحانه أي أن القرآن 
يُنشئ الإيمان في القلب بقاعدته العريضة» ويجعل صاحبه يتقلب في جميع صور 
العبودية لله عز وجل حسب الظرف القائم آمامه؛ فهو أمام السراء تمده يشعر 
بالامتنان تجاه ربه» وأمام الضراء تجدہ راضيًا مستسلً) للقضاء..يعيش دوما في حالة 


ر ملامح عامث لطريق العبودیت 5 


الافتقار إلى الله والانکسار الدائم له» والشعور بأنه لا قيام له ولا حياة ولا رشاد إلا 
به سبحانه. 

منهج القرآن في التعريف بالله : 

ولقد أفاض سيد قطب - رحمه الله - في كتابه مقومات التصور الإسلامي في 
بيان منهج القرآن في التعريف باه وتحويل هذه العرفة إلى إیمان حي يدفع للسلوك 
القويم فكان مما قاله: 

«والمنهج القرآني يزحم الشعور الانساني بحقيقة الألوهية» ويأخذ على النفس 
أقطارها جميعا هذه الحقيقة» وهو يتحدث عن ذات الله - سبحانه - وصفاته» وآثار 
قدرته وإبداعه فتتمثل في الضمير البشري تلك الحقيقة.. حقيقة الذات الخالقة 
لكل شيء. المالكة لكل شيء؛ المحيطة بکل شيء» الهيمنة على كل شيء» الدبرة لكل 
شيء» المؤثرة في كل شيء» وتشغل مشاعر الإنسان وحسه. وضميره وعقله وكيانه 
كله بہذہ ا حقیقة وخصائصهاء وقدرتها وقوتہا ورحمتها ورعايتهاء وجلاضا 
ومهابتهاء وأنسها وقربهاء وإحاطتها بالكون والناس في كل وضع وفی كل حال؛ 
بحيث تستشعر النفس - کم هو الأمر في الواقع - أن لا ملجأ من الله إلا إليه وأن 
ليس مهرب منه ولا فوت» وأن لیس سواه عون ولا سند» وأن ليس هناك وجود 
لشيء - قائم بذاته - إلا ذات الله سبحانه» القوامة على جميع الخلائق الفانية. 

وهذا هو الشعور القوي الغامر الحي الذي يخرج به الإنسان من قراءة القرآن 
الكريم.. 


منهج فرید : 

والنهج القرآني في التعريف بحقیقة الألوهية منهج فريد..إنه يوقع على أوتار 
النفس البشرية جميعهاء ويدخل عليها من منافذها كلهاء يوقع على أوتار الخوف 
والحذر والرجاء والطمأنينة» وعلى أوتار المهابة والجلال والأنس والود. وعلى أوتار 


زه حفیفَث العبودیث ١‏ 
القهر والجبروت والرأفة والرحت وعلى أوتار النقمة والعذاب والنعمة والعطاء”". 

القرآن وشهادة التوحید : 

«..ولقد جلى القرآن للناس حقیقة الألوهية من خلال آثار فاعليتها المتجلية في 
الكون والحياة المصرفة لأقدار العباد وعرض لهم من هذه الآثار في الأنفس 
والآفاق ما يملأ الكينونة البشرية بالإجلال والحب» وبالخشية والتقوى» وبالرجاء 
والثقة وبالأنس والقرب. وبالحذر واليقظة» وبالشعور الدائم بوجود الله - سبحانه 
- وحضوره. بحيث لا يملك القلب المؤمن أن ينسىء أو أن يغفل عن ذلك الوجود 
وعن هذا الحضور لحظة في أي وضع وفي أي حال. 

وشهادة أن لا إله إلا الله..تتطلب أن يصل الاحساس بوجود الله - سبحانه - 
ووحدانيته حد الیقین الناشئ من مثل الرؤية والمشاهدة» فهى رؤية ومشاهدة هذه 
الحقيقة بآثارها في أغوار النفس الکنونةه وفی صفحات الكون المنشورة..رؤية 
واضحة ومشاهدة مستيقنة» تقوم عليها شھادۃ''' ». 

المنة الكبرى: 

«إن حقيقة الألوهية - كما يجلوها المنهج القرآني - ذات أثر إيجابي في ضمائر 
الؤمنین وعقوهم. وفی واقعهم وحیاتہم بقدر ما هي في ذاتہا حق. وبقدر ما هي 
ذات مهاء وجمال وكمال. 

أن الضمير البشري لا يستقيم بغير هذه الحقيقة. 

أن العقل البشري لا يستقيم بغير هذه الحقيقة. 

إن الحياة البشرية لا تستقيم بغير هذه الحقيقة. 


(۱) مقومات التصور الإسلامي ص (۱۹۰ - ۱۹۱) . 
(۲) الصدر السایق ص (۱۹۲) . 


زه ملامح عامث لطیق العبودية ۰ 

ولئن امتن الله على عباده أن خلقهم» ورزقهم» وكفلهم..فإن جلاء حقيقة 
الألوهية في القرآن على هذا النحو - وجلاء سائر ا حقائق الأخرى - هو المنة الكبرى 
التي تعدل» بل ترجح کل تلك المنن. 

ولا عجب أن يذكر - سبحانه - في مقدمة الآلاء في سورة ال ر من والتي عدد 
فيها آلاءه في الأنفس والآفاق وفي الدنيا وال خر نعمة تعليم القرآن»”". 

نموذج لا بنسى : 

وقبل أن نختم الحديث في هذا الفصل نسوق كلاما للشهيد سيد قطب حول 
النموذج الذي صنعه القرآنء والذي تمثل في الجيل الأول» وكيف وصلوا إلى معرفة 
الله وتحققوا بصفات الربانيين..يقول رحه الله: 

لقد كنت - وأنا أراجع سيرة الجماعة المسلمة الأولى - أقف أمام شعور الجماعة 
الأولى بوجود الله - سبحانه - وحضوره في قلوبهم وفي حیاتہم: فلا أكاد درك 
كيف تم هذا؟ كيف أصبحت حقيقة الألوهية حاضرة في قلوبهم وفي حياتهم على 
هذا النحو العجيب؟ كيف امتلأت قلوبهم وحياتهم بہذہ الحقيقة هذا الامتلاء؟ 
كيف أصبحت هذه الحقيقة تأخذ عليهم الفجاج والمسالك والاتجاهات والافاق» 
بحيث تواجههم حیثا اتجهواء وتكون معهم أینم| کانوا وكيفما كانوا؟ 

كنت أدرك طبيعة وجود هذه ا حقیقة وحضورها في قلوبهم وفی حياتهم.. ولكني م 
اکن أدرك كيف تم هذا؟! حتى عُدت إلى القرآن أقرأء على ضوء موضوعه الأصيل وهو: 

(تجلية حقيقة الألوهية» وتعبيد الناس فا وحدها بعد أن يعرفوها..). 

وهنا فقط أدركت كيف تم هذا كله! أدركت ولا آقول - أحطت - سر 
الصناعة! عرفت أين صنع ذلك الجيل المتفرد في تاريخ البشرية وكيف صنع! اہم 


(١)المصدر‏ السابق ص ( ۳۳۲ ) . 


زه حقبقث العبوديث ی 
صُنعوا ها هنا بهذا القرآن! بهذا المنهج المتجلي فيه! بہذہ ال حقیقة المتجلية في هذا 
النهج! حيث نحيط هذه الحقيقة بكل شیء. وتغمر کل شيء» ويصدر عنها كل 
شيء. ویتصل بها كل شیء ويتكيف بها كل شيء. 

لقد وجدت هذه الحقيقة في نفوس الناس وفي حياتهم کا لم توجد من قبل قط 
في نفوس الناس وفي حیاتهم..وجدت بكل مقوماتهاء وبكل إيحاءاتباء وبکل 
تأثيراتها..وٌجدت حية فاعلة قوية شاملة..تتعامل مع الناس - كما تتعامل مع 
الوجود كله - ويتعامل معها الناس - كا يتعامل معها الوجود كله. 

الله هو الأول والآخرء والله هو الظاهر والباطن: والله هو الخالق والرازق والله هو 
المسيطر والدب والله هو الرافع وا خافض: والله هو ا معز المذل» والله هو القابض 
والباسط والله هو المحبي والممیت: والله هو النافع والضان والله هو المنتقم الجبارء والله 
هو الغفور الودودہ والله هو العلي الكبير, والله هو القریب الجیب. والله هو الذي يحول 
بين المرء وقلبه» والله هو الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء والله هو العليم 
بذات الصدور وهو معهم آینا كانواء وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها إلا مو وهو 
الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وینشر رحته» وهو الذي يولج الليل في النهار ویولج 
النهار في الليل» ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحيء لا ملجأ من الله إلا إليه؛ 
وما لهم من دونه من وال وكلهم آنيه يوم القيامة فردًا. 

وهكذا.. وهكذا.. جعلت هذه الحقيقة تملأ على الناس حياتهم» وتواجههم في كل 
درب وتتراءى لهم في كل صوب. وتأخذ على أنفسهم أقطارهاء وتعايشهم وتساكنهم 
باللیل والنهار» وبالغدو والأسحار» وحين يستغشون ثيابهم؛ وحين تہجس سرائرهم» 
وحین يستخفون من الناس» بل حين يستخفون من نفوسهم التي بين جنوبهم. 

حقيقة الربانية : 

بهذا كله و جدت - فی الأرض وف دنیا الناس - حقيقة أخرى « حقيقة الربانیة) 


يه ملامح عامث لطريق العبوديت 3 
متمثلة في ناس من البشر. وجد « الربانيون » الموصولون بالله العائشون بالله 
ولله..الذين ليس في قلوبهم وليس في حياتهم إلا اللہ الذين فرغت قلوبهم من حظ 
آنفسهم ول يعد لهم حظ إلا في اللہ ولله. 

وجدت حقيقة « الربانية » هذه في الناس» حينا وجدت حقيقة الألوهية 
بصورتها في عالم الناس» حينم| وجدت بهذه القوةء وبهذا الوضوح» وبهذا العمق 
وم یسیو سو جره و شور ود 
سواهاء وترد الأمر كله - کا هو في حقيقته - لله. 

سا سا AS‏ 
الترجمة الحية هذه ا حقیقة؛ حینشذ انساحت ا حواجز الارضية والمقررات الأرضية» 
والمألوفات الأرضیة ودبت هذه ا حقیقة على الأرض» حرة من امحواجز..حرة من 
میسو جو رو مس وی ا ا E‏ 
ا حفنة من العباد؛ الذين تمثلت فیهم تلك ال حقیقة الکبیرة» التي لیس وراء‌ها حقيقة حقیقة الا ما 
اتصل بها واستمد منهاء فأصبح له وجود موثر في هذا الوجود. 

وبطلت ا حواجز التي اعتاد علیها الناس أن يروها تقف في وجه الجهد البشري 
وتحدد مداه. 

وبطلت المألوفات التي يقيس بها الناس الأحداث والاشیاء.. بطلت القررات 
التي كان الناس يحكمونها في الأوضاع والأحداث» وثبتت ت هذه القيمة الجديدة - 
في عالم الواقع؛ لأنها وحدها القيمة ذات الوجود الحقيقي الكبير! 

ووّجد الواقع الإسلامي ابحدید..وولد معه الإنسان الحقيقي ا جحدید'''۔ 


لبي ¥ 1۳ 


(۱) مقومات التصور الاسلامي ص (۱۹۳ - ۱۹6) . 


الفصل الوابع 


نقطة البدایة 


5 حقیفث العبودبث ی 


٩  ةیادبلاةطقن‎ 


خلصنا ما سبق بيانه أنه لكي ثحقق المرء في نفسه صفات العبودية لله عز وجل» 
ويرتدي رداءها لابد له من معرفة عميقة به سبحانه.. 
هذه المعرفة تحتاج إلى معلومات..هذه العلومات بثها الله عز وجل في الكون 
المحيط بناء من خلوقات تراها أعینناء ومن أحداث تر بنا في حياتنا. 
كما أرسل سبحانه وتعالى لعباده دلیلا يدل علیه» ويقود من يستخدمه إلى 
معرفته» وإلى الانتفاع بآياته 0 .هذا الدليل هو الكتاب الخالد..القرآن 
الکریم: ظقَدْ جَاءَكُمْ مِنَ الله ور وَكِتَابٌ م مين ٭ يهي به الله مَن انب رضوانه شیل 
اسلا ر مز مق اريف لہ بم إل صرَاط شتقبم ) 
[الائدة:۱۱۰۱۵]. 
التمسك بالدلیل هو البداية : 
إن القرآن الذي بین آیدینا وتراه أعيننا قادر - بإذن الله - على أن یعرفنا بربنا 
معرفة يقينية» وأن يُنشئ الایمان بقاعدته العريضة في قلوبناء وأن يجعلنا نربط حیاتنا 
به سبحانه» وأن یعلمنا كيف نعتبر بآياته النظورة» وکیف نستدل من خلا ها على الله 
عز وجل فتزداد بذلك العرفة ومن تم العاملة والقرب. 
کل ذلك یفعله القرآن وأکثر وأکثر: <إِنَّ ما رن دي لاي مي آفوم» 
[الإسراء:۹]. 
...إذن فنقطة البداية فی رحلة العرفة والسير إلى الله هي اتخاذ الدليل الذي يدلنا 
على الله ویعرفنا به...وهذه هي وظیفة القرآن المتفردة. 


رم نقطت البدابث 5 

ويؤكد على هذا المعنى ابن القيم - رح الله -فیقول: لا شيء أنفع للقلب من 
قراءة القرآن بالتدبر والتفكر؛ فإنه جامع لجميع منازل السائرين» وأحوال العاملین» 
ومقامات العارفين» وهو الذي يورث المحبة والشوق. والخوف والرجاء والإنابة 
والتوكل» والرضاء والتفویض, والشكر والصبرء وسائر الأحوال التي بها حياة 
القلب وكياله”". 

ولكي يقوم القرآن بہذہ الوظيفة لابد وأن نتعامل معه على حقيقته... وأنه أعظم 
وسيلة تُعرّف بالله وتنشی الایمان في القلب...تأمل معي تعليق الامام البخاري على 


- 5 کوک کھ 7 « ۲ 2 رو 1 مر 5 و 03 5 و م 
قوله تعال: ره لقرآن كرِيمٌ © في کتاب مَكْنُونٍ © لیم إلا الْمُطْهُرُونَ 
[الواقعة:۷۹-۷۷]. 


یقول: 9لا يجد طعمه إلا من آمن به». 
لابد إذن من الاقتناع باهمية القرآن 4 
بناء الایمان وتحقیق العبودیة. هنه القناعة 
ستثمر بمشيئة الله رغبة وعلی قدرالرغبة 
والعزم یکون المدد من الله فالامداد على قدر 
الاستعداد . 
وکا قال بَكِ: دومن يتحر الخبر يُعطه »'"". 
وجاء في الأثر عن أبي الدرداء قال: لما أهبط الله آدم إلى الأرض قال له: يا آدم 
5 أحبني وحببني إلى خلقي» ولن تستطيع أن تفعل ذلك إلا بي» ولكبن إذا رأيتك 
حريصًا على ذلك آعنتك علیه. فإذا فعلت ذلك فخذ به اللذة والنظرة وقرة العين 
الطمأنينة”) 
و 2 ۰ 


(۱) مفتاح دار السعادة لابن القيم ( ۱:۵۵۳ ) - دار ابن عفان - اکر - السعودية . 
)٢(‏ حسن : صحيح الجامع الصغیر (۲۳۲۸) . 
(۳) استنشاق نسيم الأنس لابن رجب الحنبلي » ص (۱۲۷). 


ر حفبقت العبوديت . 

فالرغبة والحرص هما مفتاح الانتفاع بالقرآن» ومفتاح لكل خير" .. ألم يقل 
سبحانه: ظإِنْ هو لا کر لمات © ان شَاء نکم آن َسَْقِيمَ 4 [التکویر:۲۸۲۷]. 

وسائل معينة : 

ومع الرغبة والحرص هناك بعض الوسائل التي من شأنها أن تسرع الخطى بنا 
للدخول إلى عالم القرآن والاغتراف من معينه...هذه الوسائل يمكن أن نستخلصها 
من التفكر في هدفنا من التعامل مع القرآن, ألا وهو التعرف على الله عز وجل 
وإنشاء الإيهان في القلب وبث الروح فيه؛ فالعرفة تستدعي فهرًا للآيات» واستمرارًا 
لقراءتها والتعامل معها حتى يرسخ مدلوها فی العقل» وتستدعي كذلك تجاوب 
الشاعر معها حتى تثمر انا في القلب..هذا الایمان لن يستقر في القلب» ولن 
يشكل جزءًا أصيلا من الشاعر إلا إذا حدث تکرار واستمرارية في الطرق على تلك 
المشاعر. 

إذن فقد وضحت أمامنا الوسائل..مداومة على القراءة اليومية وبأكبر وقت 
ممكن...قراءة في مكان هادئ -قدر المستطاع - يستجمع فيه المرء شوارد فكره 
ليستعين بذلك على التركيز مع الآيات وفهمها.. 

أيضًا لابد من تبيثة الشاعر واستجماعھا مع القراءة» وذلك يمكن حدوثه من 
خلال التباكي مع القرآن وتكلف الحزن... 

وكذلك فان القراءة الجهرية والترتيل وتحسين الصوت له أثر كبير في استثارة 
الشاعر وعدم شرود الذهن. 

وکا تعمل عقولنا في أي شيء نقرؤه لكي :نفهمه. علينا أن نفعل ذلك مع 


)١(‏ بفضل الله تم الحديث عن هذا الوضوع بشيء من التفصيل في كتاب: «تحقیق الوصال بین القلب 
والقرآن». 


: نقطت البرایک 5 
القرآن» فإذا ما حدث تأثر بآية من الآيات علينا أن نکثر من ترديدها ليستقر مدلوها 
في عقولناء وینمو الإيمان بها في قلوبنا..وشيئا فشيئا يستقر هذا الإيهان في المشاعر. 

بہذہ الوسائل السهلة یمکننا بمشيئة الله الانتفاع بالقرآن. 

التدبر والترتيل: 

ومما تجدر الإشارة إليه أن هذه الوسائل تدور في فلك الأمرين اللذين أمرنا الله 
با عند قراءة القرآن: ۱ 

الأمر الأول: تدبره عند قراءته: واد يدير ون القن 4 [محمد:؛ ۲]. 

كاب ره لك مار لب واه ٩‏ (ص: ۷۹) 

والامر الثانی: ترتیله: «وَرتل رن رتيا [المزمل:4]. 

فالتدبر يخاطب العقل, والترتیل بخاطب الشاعر فإذا ما قمنا بتنفيذ هذین 
الأمرين في نفس الوقت» فسيژدي ذلك إلى مزج الفکر بالعاطفة ومن تم زيادة 
الایمان في القلب فنحقق قوله تعالى: ودا َلِيَثْ عَلَيْهِمْ یاه رادم لاناک 

[الانفال:۲]. 

هكذا كان یفعل الصحابة : 

إن كان الجيل الأول قد تحقق بصفات الربانیین: والعيش في حقيقة العبودية» 
فان العامل الأساسي هذا النجاح هو القرآن کما أسلفناء فلقد كانوا 20 معه 
على حقيقته» وكان أستاذهم ومربيهم محمد ككل يتابعهم في ذلك» ويرشدهم إلى 

الوسائل النافعة العينة على فهمه والتأثر به. 

وإليك أخي القارئ بعضا من التفصيل حول هذه الوسائل - والتي تحدثنا عنها 
بإجمال في الأسطر السابقة - مع ذكر أمثلة تؤكدها من السنة المطهرة وفعل الصحابة 

رضوان الله عليهم. 


زه حقيقة العبودیث ( 

اولا: الانشغال بالقرآن وتلاوته كل يوم: 

فمن البديبي أننا ما دمنا نحتاج إلى معرفة الله عز وجلء ودوام ربط أحداث 
ا لحياة به» والتجلبب الدائم بجلباب العبودیة فهذا يستدعي تلاوة القرآن کل یوم 
وبقدر مناسب» وکلما أعطينا للقرآن وقتا أطول من يومنا كان المردود أكثر إيجابية 
بمشیئة الله» وفي المقابل عندما لا نداوم على قراءته كل يوم فسيصعب علینا الانتفاع 
بها فيه...قال ي «تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بیدہ هو أشد تفصيًا من قلوب 
الرجال من الإبل في عُقلها»”". 

فلكي يسهل على اللسان قراءته» وعلى العقل فهمه» وعلى القلب التأثر به» لابد 
من مداومة تلاوته وعدم جفائه ولو یوما..قال يَك: «اقرؤوا القرآن واعملوا به. ولا 
تجفواعنہ؛'''. 

عن الحسن البصري قال: قال أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه: لو أن 
قلوبنا طهرت ما شبعنا من كلام ربناء وإني لاکره أن يأتي علي يوم لا أنظر في 
المصحف. وما مات عثمان رضي الله عنه حتى خرق مصحفه من كثرة ما كان يديم 
النظر فيه”". 

وعن ابن عباس رضى الله عنه قال: كان عمر بن ا لخطاب رضى الله عنه إذا دخل 
البیت نشر الصحف فقرأ ی ۱ 

ثانيًا: التهيئة الذهنية: 


والمقصد منها تہیئة الذهن لفهم القرآن وعدم الشرود أو التيه في أودية الدنياء 


. متفق عليه‎ )١( 

(۲) صحیح ا جامع ( ۱۱٦۸‏ ۹4 
(۳) حياة الصحابة (۳: )۱٦۸‏ . 
)٤(‏ المصدر السابق . 


5 نقطث البرايث 5 


وهذا يستدعي منا أن نقرأ القرآن في مكان هادئ قدر المستطاع دون وجود ما 
يشوش علينا صفاء أذهانناء ومما يؤكد ذلك المعنى ما رواه أبو داود بسند صحيح 
عن أبي سعيد قال: اعتکف رسول الله يكل في السجد فسمعهم يجهرون بالقراءة 
فكشف الستر وقال: «ألا إن كلكم مناج ربه فلا یؤذین بعضكم بعضا ولا يرفع 
بعضكم على بعض في القراءة». 

وجاء ذكر ذلك أيضا في الأمر بالإنصات وليس بالسكوت عند سماع القرآن؛ 
لان الفرق بينهما كبير: #قاستمه سْتَمِعُوا لَه وَأَنْصِيُوا» [الأعراف:4٠‏ ۰ وقد فهمت الجن 
ذلك فنصح بعضهم بعضًا ليس فقط بالسماع ولا بالسكوت ولكن: فل حَضَرُوهُ 
الوا أَنْصُِوا4 [الأحقاف:۲۹]. 

ثالمًا: التهيئة القلبية: 

حر رف او وو یہ اك ا ل ون 
والتأثر به» وكيف لا وقد قال تعالى: «سَیَ کر نمی [الأعلى:١٠].‏ وقال: 
طمَدگز بالقرآن من بجا ف وَعیدِ [ق:ه4]. واثقصد منها عبیئة الشاعر لسرعة 
الاستثارة والتجاوب مع الآيات» ويمكن أن يتم ذلك من خلال القراءة بتباكي 
وتحزن وتخشع(أي تكلف ذلك) قال ه: «اتلوا القرآن وابكواء فإنلم تبکوا 
فتباکوا»(. 


وقال: «أحسن الناس قراءة الذي إذا قرأ رأيت أنه يخشى الله»”". 
وهذا عبد الله بن مسعود ‏ ينصحنا قائلا: «اقرؤوا القرآن وحركوابه 
(۱) رواه ابن ماجه (۱۳۳۷) وسنده جيد كما ذكر العراقي في تخریج الإحياء . 


(۲) رواه آبو نعیم في « أخبار أصبهان ٤؛‏ والطبراني في « العجم الكبير » وصححه الألباني في صحيح 
الجامع الصغير (۱۹). 


له حقیقت العبودية ی 
القلوب» ولا يكن هم أحدكم آخر السورة». 

وما لاشك فيه أن المداومة على القراءة بتباك وتحَرّن شا دور كبير فی تحريك 
القلب وتأثره بالقرآن. 

رابعًا: القراءة من المصحف: 

فالقراءة من الصحف لا فوائد عظيمة في عدم شرود الذهن» ومن ثم حدوث 
الفهم والتأثرء قال ل: «من سره أن يحب الله ورسوله فليق رأ في المصحف»”". 

خامسا: الجهر بالقراءة والترتيل وتحسين الصوت: 

فهذه الوسائل ها وظيفة كبيرة فی استجلاب التأثر» قال يَكِقِ: هما أذن الله لشىء 
كما أذن لنبي حسن الصوت یتغنی بالقرآن يجهر بہ؛''. ۱ 

وقال: «حسنوا القرآن باصواتکم فان الصوت الحسن يزيد القرآن خسنا“ . 

وكان ابن مسعود يُقرئ القرآن رجلاء فقرأ الرجل: 9 لا الصَّدَكَاتٌ لاه 
وَالْمَسَائنِ» [التوبة:٠٠]‏ مرسلة فقال ابن مسعود: ما هكذا أقرأنيها رسول الله 
يكل قال: كيف أقرأكها یا آبا عبد الرحمن؟ قال أقرأنيها: ان الصَّدَكَاتٌ لِلْفْقَرَاءِ 
وَالْمَسَاكِين4 [التوبة:0] فمدها“. ۱ 

سادسا: إعمال العقل 4 فهم الآيات: 

فمما لا شك فيه أن تدبر العقل للآيات والاجتهاد في فهمها يشكل المحور 
الاسامي للانتفاع بالقرآنء فبدونه لن تتم التذكرة» ومن ثم التأثر واليقظة: 


. )۲۰۲( شعب الإيان للبيهقي‎ )١( 

(۲) حسنء رواه آبو نعيم في الحلية » والبيهقي في شعب الایمان » وحسنه الالباني في صحيح الجامع 
۱/۸۹ ). 

(۳) رواه البخاري ( ۵۰۲6 )؛ ومسلم ( ۷۹۲) . 

. ) ۳۱۶۵ ( رواه الدارمي فی سننه » وصححه الالباني في صحیح الجامع‎  حیحص‎ )٤( 

. ) ۲۲۳۷ ( السلسلة الصحيحة‎ )٥( 
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ت سم و 


لتَجْمَلَھَ لکُم تذکرة وَتَعِيهَا ان واه [الاة:۲٠].‏ 
. فتدبر القرآن وفهمه - ولو إجماليًا- أمر لابد منه: كياب اَنْرَََاهإِلَيك مُبَارَكُ 

لیوا اهلد کر نو لباب » [ص:؟]. 

وقال الحسن بن علي : 

اقرأ القرآن ما نہاك فان لم ينهك فلست تقرأہ. 

أي إن لم تعش مع القرآن وتفهم خطابه وما يأمرك به وينهاك فأنت بذلك لا 
تقرؤه قراءة صحيحة. 

ولأن القرآن ال أوجه. فيمكن للجميع أن يتدبروه ويفهموه بقدر مستوى 
إدراكهم... 

...نعم؛ سيتفاوت الفهم من شخص لآخرء ما بين فهم عميق أو سطحي أو 
متوسط لکن ليست العبرة بعمق الفهم» ولكن بالتأثر المصاحب لهذا الفهم» 
والذي من خلاله يزداد الایمان» وينتبه القلب» وهذا أمر متاح للجميع بإذن الله. 

فان قلت: ولكني أجد ب بعض الکلمات التي لا أفهم معناهاء وبعض الآيات لا 
أستطيع تدبرهاء فماذا أفعل؟! 

علينا أن نمرر ما لا نفهمه من آیات ونكتفي بالمعنى الإجمالي» وذلك وقت 
القراءة سواء كان ذلك في الصلاة أو خارجهاء وهذا ما دلنا عليه رسول الله ال 
بقوله: «إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضًاء بل يصدق بعضه بعضّاء فیا عرفتم منه 
فاعملوا به وما جهلتم فردوه إلى عاله»۳. 

فلنسترسل في القراءة ولنعمل عقولنا في فهم ما نق رأ بدون تکلف» ولنمرر ما لا 
نفهمه حتى نسمح للآيات أن تنساب داخلنا ويتصاعد تأثيرها شيئًا فشيئًا حتى 


(۱) حسن » رواه الإمام أحمد في مسندہ وابن ماجه في سنته . 


له حقیفت العبوديث ی 
نصل لمرحلة التأثر. 
ویمکننا بعد ذلك آن نعود للتفسیر لفهم ما شکل علیتا تھے: ومعرفة 
الأحكام التي دلت علیها الآيات» ولکن في وقت آخر غير وقت القراءة. 
سابعا: التجاوب مع القراءة: 
القرآن خطاب من الله عزوجل یخاطینا من 
خلاله, فعلینا أن نتجاوب مع هذا الخطاب. فان كان 
هناك سوال أجبنا عليه؛ وان كان هناك امسر 
بالاستغفار آو التسبیح استخفرنا وسبحنا وعندما 
نجد حديثا عن النار نستعیذ منها؛ وان كان الحدیث 
عن الجنة نتشوق إليها ونسال الله أن یجعلنا من اهلها . 
عن حذيفة بن الیمان # قال: صلیت مع رسول الله و ذات ليلة فافتتح بالبقرة 
فق رأهاء ثم افتتح بالنساء فقرأهاء ثم افتتح آل عمران فقرأهاء يقرأ مترسلا» إذا مر 
بآية فيها تسبیح سبح وإذا مر بسوال سأل» وإذا مر بتعوذ تعوذه ثم ركع!". 
وکان و يمشي ذات ليلة في طرقات الدينة فسمع من يقرأ: هَل ال حَدِيتٌ 
الْمَاثِيَة 4 [الغاشیۃ:١]‏ فبکی وقال: نعم يا رب قد أتاني. 
وعن نافع قال: كان ابن عمر يقرأ في صلاته» فیمر بالآية فيها ذكر الجنة فیقف 
ويسأل الجنة» ويدعو ويبكي» ويمر بالآية فيها ذكر النار فيقف ويستجير بالله عز 
)۲( 
وجل . 
ثامنا: تردید الآية التي تؤثر 4 القلب: 
بالداومة على الوسائل السابقة ستأي - بلا شك - حظات یتجاوب فيها القلب 


(۱) رواه مسلم (۱۷4) . 
(۲) الزهد للإمام أحمد (۱:۱۹۳) . 


: نقطت البرابث 5 


مع آية من الآيات» ويتأثر بہاء وهذا يعني دخول نور هذه الآية إليه» وهزها 
للمشاعر» وبث الروح فيه..وهذا هو ما نريده. 

من هنا كان من الضروري استثیار تلك الفرصة العظيمة والسیاح لاکبر قدر من 
النور لیدخل القلب» وذلك من خلال تردید الاية - أو الآيات - التي آثرت فینا.. 

قال آبو ذر د: قام النبي يكل بآية یرددھا حتی آصبح: وان تدم ام عِبَادُكَ 

وان تفر هم نك آنت الْعَزيرٌ الحکیم6 [لاست:۱۱۸] ۳ 

وعن مسروق قال: قال لي رجل من أهل مکة: هذا مقام أخيك یم الداري؛ 
لقد رأيته ذات ليلة حتی آصبح أو كاد یصبح يقرأ آية من کتاب الله يركع ویسجد 
و پررے من سس سس وی 
الصَّاَاتِ سَواء یام وَتَاجُمْ ساء ما يحْكمُونَ4 [الجائیة:٢٢]'"‏ 


HK ¥ ¥ 


(۱) رواه ابن ماجه (۱۳۸۹)ء والنسائي (۱:۱۷۷)ء وا حاکم (۱:۲۱) وصححه ء ووافقه الذهبي › 
وقال الالباني : حسن . 
(۲) الزهد لعبد الله بن المبارك . 


اخي: بالمداومة على هذه الوسائل يدخل نور القرآن إلى القلب شيئًا فشيئًاء 
وتدب الحياة في جنباته» ويصبح في حالة دائمة من التذكر والانتباه» ولیس ذلك 
فحسب. بل ستزداد یوما بعد يوم المعرفة بالله عز وجل؛ وستکون بعون الله معرفة 
مؤثرة تُنشئ الإیمان في القلب وترسخه فيه» لينعكس ذلك على معاملات المرء مع 
ربه فيزداد له حبًا وشوقًا وخشیة وإنابة وتوكلا.. 
إن القرآن يُعد بمثابة الفيث لقلوبناء فإن 
أردنا لها حياة حقيقية فما علينا إلا آن نجعلها 
تتعرض لهذا الغيث المبارك ما استطعنا إلى 
ذلكت سبیلا.. 
علينا أن نقترب دوما منه» ولا نجفو عنه. وأن نمكث معه أطول فترة زمنية 
ممكنة» وأن نقرأه بالطريقة التى أمرنا الله بہاء وفصلها لنا رسولنا محمد .فان 
فعلنا ذلك فسيستمر إمداده لقلوبنا - بإذن الله - فيطهرهاء وينورهاء ويبذر فيها 
بذور المعرفة» ويربيها ويغذيها حتى تنبت وتثمر الثمار المباركة. 


جاء في الحديث: 


«مثل القرآن ومثل الناس کمٹل الأرض والغیت. بی الأرض ميتة هامدة إذ 
أرسل الله عليها الغيث فاهتزت. ثم يرسل الوابل فتهتز وتربوء ثم لا یزال يرسل 


نقطث البدايث 
أودية حتى تبذر وتنبت ويزهو نباتهاء ويخرج الله ما فيها من زينتها ومعايش الناس 
والبهائم» وكذلك فعل هذا القرآن بالناس )!". 
كل ذلك أخحي الحبيب سيتحقق بمشيثئة الله إن أحسنا التعامل مع القرآن» 
واتخذناه دلیلا في رحلتنا المباركة. .رحلة العرفة والسير إلى الله. 


والله المستعان وعليه التكلان... 
وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله. 
و ي و ي لو 


بعد 


(۱) رواه أبو نعیم والديلمي عن أبي سعيد - انظر كنز العمال - (۲۵۷) . 


المقدمة 


الحنة تنتظرك اھ نرہ ا لاس ی وف و 
أحب الخلق إلى الله 00 ھا تا 


هله هي حقيقتك 


السعادة الحقيقية 090" 


الفصل الثاني 


لا بديل عن الاتباع .......... "ب4 ا 
قيمة عبادات الجوارح 2 روا 0 SE‏ وا 


بین الشكل والمضمون لوو اس e‏ 


النسبة بين الشكل والمضمون 
العبادة المؤثرة 


المشاعر أولا ریوال ی ا کہ یو ساس مھ وس 
تربية الأبناء على العبودية ESE ERLE‏ 
اقتران العبادة بالعبودية لاا وي لو اس ہی ع سام لا 
خطورة الاهتمام بالشکل دون المضمون ا نی سی 


زخرفة المساجد و کون 


الفصل الثالث 
ملامح عامة لطريق العبودية 


ماذا لا تتجه القلوب إلى الله؟ AT‏ 


المعاملة على قدر المعرفة ee‏ 
أهمية المعرفة eNO SSSR‏ 


مفتاح المعرفة 010100 


تجلیات الرب E‏ وو واد لا ااي ل 4 سا 


التدبر والاعتبار سن جس سس سنا نت 
ألوان العبودية اراس مکی او ئا نع SERN‏ ٹا 
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زه حقيفت العبودیث 


منهج القرآن في التعريف بالله VES‏ 
منهج فرید هم وم ا وي ف یوما مو ا ا E‏ 
القرآن وشهادة التوحيد VA SE ESS‏ 
النة الکری هر ها ص۸ 
موذج لا ینسی اد اھ ی کر تا وی ۱۱ 
حقيقة الربانیة E esa‏ 
الفصل الرابع 
نقطة البداية 
التمسك بالدلیل هو البداية و 
وسائل معينة موہ رو وی ا اس ل ان هک سس سارہ یس۷۹۷ 
التدبر والترتيل VERS ORES ESAS‏ 
هكذا كان يفعل الصحابة VE SSS‏ 
اولاً: الانشغال بالقرآن وتلاوته كل يوم 7 00 
ٹانیا: التهيئة الذهنية a E‏ 
الگا: التهيئة القلبية ی ی 1 مت 10771 
رابعا: القراءة من الصحف رو ها [ ا 0000 
خامسا: الجهر بالقراءة والترتيل وتحسین الصوت مط ام یز 
سادسًا: (عمال العقل في فهم الآيات NSE REE‏ 
سابعا: التجاوب مع القراءة AT niall‏ 
ثامئًا: ترديد الآية التى تؤثر في القلب AiR e‏ 
واخ OT e‏ ا ا ا ا ا ا ہےر 
الفهرس Cn ENES SSAA SRO‏ 7 
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